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  د. إبراهيم محمد رشاد إبراهيم 
  أستاذ ورئيس قسم الفلسفة

  كلية الآداب ـــ جامعة جنوب الوادي
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  بیانات الكتاب 

 اـــالكلیة: الآداب بقن

  الثانیةالفرقة: 

  الفلسفةالتخصص: 

  المقرر: قضایا مجتمعیةاسم 

  فلس  كود المقرر: 

  الثانيالفصل الدراسي 

  م٢٠٢٣تاریخ النشر:

  ) صفحة ١٤٠عدد الصفحات: (

 أ.د.إبراهيم محمد رشاد لإعداد: ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 
 

٧  

  عامــــــــــــــــةمقدمــــــــــــــــة 

 من زاویة بالقضایا المجتمعیةنعرض فیما یلى مجموعة من الدراسات والموضوعات المتعلقة 
  .وأحتلت أهمیة كبرى في كتاباتهم ، ناقشها مفكرینا المعاصرین ، فلسفیة

 قضیة الزیادة السكانیة حیث كانت ولا تزال هي التحدي الأكبر  أمام الدول القضیة الأولى:    
، والإشكالیة التي تقضي على أي إنجازات التنمیة المستدامة أو جهود الدول لتحسین حیاة 
المواطنین خاصة في ظل الجمهوریة الجدیدة  ، ونتناول هنا المشكلات المترتبة على الزیادة 

  السكانیة.

  القضیة الثانیة هي الشفافیة ومكافحة الفساد.  

د فلقا على العقیدة وذلك من منظور فلسفي معاصر ، العولمة وأثره هيوالقضیة الثالثة : 
في الفترة الأخیرة ، فمنذ بدایة التسعینات من القرن الماضي  شغلت العولمة الناس كثیرا

والحدیث یجري على نطاق واسع في كل أنحاء العالم عن العولمة ، وبرزت تساؤلات كثیرة عن 
طبیعة العولمة وعن فرصها ومخاطرها وعن كیفیة التعامل مع إفرازاتها؟ حتى أصبح من 

یاسیة والثقافیة والعلمیة التي یشهدها العالم إما الواضح أن معظم التحولات الاقتصادیة والس
ما نتیجةً من نتائجها . ولا شك أن الأدیان والأیدیولوجیات هي من  ٕ سبباً من أسباب العولمة وا

العولمة الثقافیة بنقل الثقافات والأفكار وحتى الأدیان  حیث تقوم ، أهم مظاهر العولمة الثقافیة
هذا الانتقال سوف یسمح بظهور مفاهیم جدیدة وقیم  إلى المستوي العالمي ، ولاشك أن

 لذا فإن من أهم، وعادات وأنماط من السلوك مختلفة تماماً عن العقیدة الدینیة الإسلامیة 
مع دراسة ، ولهذا قمنا بدراسة العولمة همیش الثقافات وتهدید الخصوصیات تها هو مخاطر 
  .هامفكرینا وفلاسفتنا من وعلاقة العولمة بالدین وموقف،   هاومخاطر  هافرص

عند مالك بن نبي وهذه الرؤیة لحضارة وهي رؤیة معاصرة ادراسة  يه القضیة الثانیة:    
فقد كانت للتاریخ والحضارة ،   تلتقى في كثیر من جوانبها مع ما قدمه ابن خلدون في دراسته

  سواء من حیث  ؛ دراسة المشكلات الحضاریة عموما متمیزة فيلبناء  مالك بن نبي جهود



 
 

٨  

 ، معرفیاً  مفكراً ل ، فلقد كان هج التي اعتمدها في ذلك التناوالمواضیع التي تناولها أو المنا
أبرز ، فهو یعد  واحد من أهم رواد مدرسة إسلامیة المعرفة وهو ، أدرك أزمة الأمة الفكریة

غلب على مشكلات للت أبدع مشروعا فكریاً ، ني بالفكر الحضاري منذ ابن خلدون مفكر عربي عُ 
 ةومع أنه قد تمثل فلسف، وتستلهم روح العصر ، من الإسلام تنطلق الحضارة من خلال رؤیة

أعمال بعض الفلاسفة الغربیین فإن ابن خلدون منها الحضارة الحدیثة تمثلا عمیقا، واستلهم 
  .بالذات یظل أستاذه الأول وملهمه الأكبر

وفي  ،لذي قاده في مصر الشیخ محمد عبدهللتیار الإصلاحي ا یعد استمرارا لذا فهو      
د بن كذلك الدعوة السلفیة التي جاء بها الشیخ محم ،جزائر الشیخ عبد الحمید بن بادیسال

  عبد الوهاب وسمیت بالوهابیة ، وأیضا تناولنا دراسة علم الكلام الإسلامي برؤیة نقدیة.

  واالله ولي التوفیق ،،،،                                                

  الحدادد. إبراهيم محمد رشاد 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  الفصـــــــل الأول

  

  قضية الزيادة السكانية
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  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــادة السكانیــــــــالزی

مكن  المشكلة السكانیة     ُ علمیا بأنها اختلال التوازن بین عدد السكان من ناحیة،  هاتعریفی
نظر إلیهم  أخرى،وحجم الموارد الطبیعیة والرأسمالیة والمعرفة الفنیة من ناحیة  ُ فالسكان كما ی

كقوة إنتاجیة ووسیلة لاستغلال الموارد، كذلك هم أیضاً قوة استهلاكیة تُمثل ضغطاً على 
یؤدي عدم التوازن بین السكان وحجم الموارد إلى وجود ما یعرف  ومن ثَمَّ  المتاحة،الموارد 

 .المشكلة السكانیةـب

      التصدي لمشكلة الزیادة السكانیة 

ت تنظیم الارتقاء بمستوى خدماــ ١على ستة محاور هى: ترتكز هذه الاستراتیجیة و       
الارتقاء  ــ٣. للشباب والنشءء بالخدمات الصحیة والارتقاــ ٢. الأسرة والصحة الإنجابیة

ــ ٦ .تمكین المرأة ــ٥. ة السكانیةدعم الاتجاهات نحو القضی ــ٤. بخصائص المواطن المصري
  .تفعیل نظام المتابعة والتقییم

، واستهدافها للقضایا المختلفة المتعلقة بالسكان  بالرغم من شمول هذه الاستراتیجیةو        
فیذیة لم تشمل استثمار العدد الكبیر من الشباب في مصر؛ حیث والتنمیة، إلا أن خطتها التن

لث السكان المصریین. وقد یشكل توظیف هؤلاء الشباب في جهود  یمثل الشباب حوالي ثُ
التنمیة بصورة صحیحة دفعة كبیرة للاقتصاد. ویتطلب ذلك بالضرورة إعادة تأهیلهم بصورة 

  تجعلهم قادرین على الإبداع والتطویر.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة ونجحت من خلالها في         
مواجهة بعض مظاهر المشكلة السكانیة، إلا أنها ظلت مقصورة على التعامل مع الأبعاد 
الاجتماعیة والثقافیة المرتبطة بإدراك غالبیة المجتمع ورؤیتهم للمشكلة السكانیة والتي ترتبط 

واجتماعیة ودینیة، ومن ثم ما یجب الوقوف علیه هو تحلیل هذه الأسباب بأسباب اقتصادیة 
على مستوى كل محافظة، وربما على مستوى كل مدینة وحى لمعرفة الأوزان النسبیة لتلك 

  الأسباب، ذلك أن أسلوب المواجهة الشاملة ثبت عدم فعالیته، وبالتالي یجب أن تكون خطط 
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بخصوصیة كل منطقة جغرافیة، لاسیما مع الوضع في الاعتبار المواجهة متعددة ومرتبطة 
  تباین واضح في درجة تطور المجتمع.

، یرون أن  ، وكذلك واضعي السیاسات إن معظم العاملین في المجال الدیموجرافي      
المشكلة السكانیة في الدول النامیة تكمن في عدم التناسب بین النمو السكاني المرتفع 

محدودة، وهو ما یلقي الضوء على العوامل التي تتحكم في عملیة السلوك الإنجابي والموارد ال
للبشر الذي تشكله الثقافة والعادات والتقالید ونظام القیم، وعلى رأسها المحیط الاجتماعي، 
وطبیعة علاقات الإنتاج السائدة. وعلى ضوء ذلك، یجب تبني رؤیة شاملة ومتكاملة تنطلق 

، ومحاولة توظیف المكون الدیموجرافي لصالح تطویر مؤشرات  روة مصرمن أن البشر هم ث
  التنمیة البشریة.

  .اتــــــــــــتحدیأهم ال

وقد  ، ین عدد السكان والموارد والخدماتتُعبر عن عدم التوازن بالمشكلة السكانیة       
لتصبح الدولة ،  ملیون نسمة ١٠٥الـ ، حیث تجاوز  تطور عدد سكان مصر عبر مائة عام

وتتمثل أبرز تحدیات المشكلة ،  ى دول العالم من حیث عدد السكانعلى مستو  ١٤رقم 
  السكانیة في ثلاثة أبعاد رئیسة متداخلة ومتشابكة على النحو التالي:

  .المتزاید يالنمو السكان-١

    .السكانیة الخصائص-٢

  السكان. توزیع-٣

السكانیة باعتبارها زیادة سكانیة فقط یعد اختزالاً في أبعاد یمكن القول إن اختزال المشكلة و    
المشكلة، إذ یجب النظر إلیها بصورة أشمل تتضمن أبعادها الثلاثة، وهى تراجع خصائص 

،  ، والمشاركة في قوة العمل، ومتوسط دخل الفرد) السكان (والتي تشمل التعلیم، والصحة
  وات كبیرة بین مناطق الجمهوریة المختلفة في، ووجود فج والتوزیع غیر المتكافئ للسكان
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           .تنمویةالوجه القبلي وخاصة في الریف، وكذلك بین الذكور والإناث في معظم المؤشرات ال 

، خاصة وأن الوزن السكاني لأي دولة  القضیة السكانیة معقدة بسبب تشابك ملفاتهاإذن تبدو 
قیمة مضافة وثروة یجب استغلالها، كما یمكن أن یمثل یمثل سلاحاً ذا حدین، فیمكن أن یمثل 

  عبئاً واستنزافاً للموارد، خاصة التي تتسم بالندرة في ظل تزاید الاحتیاجات.

، یمكن تناول عدد من الملاحظات الرئیسیة المرتبطة بالقضیة السكانیة  انطلاقاً من ذلك    
  وآلیات معالجتها، وذلك على النحو التالي:

الدولة والمجتمع ضمن أولویات عملیة الإصلاح  ىنفسه عللقضیة السكانیة ا تفرض -١
ً على مخاطر   الزیادة السكانیة في ظل الضغط على الموارد. استمرار والبناء، وذلك بناء

شبابیة الهیكل السكاني توفر مزایا تتعلق بنسبة الإعالة والإنتاجیة، إلا أنها تتطلب  إن-٢
  كقیمة مضافة وثروة بشریة.سیاسات داعمة لهذا الهیكل 

النظر في عملیة إدارة الاقتصاد والمجتمع حتى یمكن دفع عملیة توظیف الطاقة  إعادة-٣
البشریة، بالقدر الذي یسمح بتفعیل المشاركة والمسئولیة المجتمعیة ویزید من معدلات 

  التنمیة.

یق للطاقة الاستیعابیة التنمیة الإقلیمیة المتوازنة، ویعتمد ذلك على التحدید الدق أهمیة-٤
السكانیة لإقلیم الوادي والدلتا، والحصر الدقیق للوجهات السكانیة المناسبة لعملیة الهجرة 
السكانیة العكسیة للأقالیم الجغرافیة الجدیدة، وتحدید إمكانیاتها الاستیعابیة من خلال 

  الاستثمارات المتنوعة.

تهدف إلى تحسین خصائص السكان  صیاغة سیاسات تعلیمیة وتدریبیة وصحیة أهمیة-٥
  یصبح قوة محركة للتنمیة الاقتصادیة المطلوبة. كيالاجتماعیة والاقتصادیة 

تحقیق التكامل بین مجموعة من المداخل الأساسیة منها: زیادة الاعتماد على  ضرورة-٦
  میةالتصنیع وتحدیث القطاع الزراعي، ورفع درجة الوعى المجتمعي، والارتقاء بمؤشرات التن
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الحكومة ــ ر الشراكة بین القطاعات الثلاثة البشریة من تعلیم وصحة وبیئة، وتفعیل أط 
ودعم أطر الحوار المجتمعي وبلورة قوة مجتمعیة قادرة على مواجهة  ـــ  والأهليوالخاص 

القضیة السكانیة بكل أبعادها، حیث أن تكامل هذه الجهود هو الضامن لتحقیق التنمیة 
  المتوازنة.

  سباب مشكلة الزیادة السكانیةأ

من القضایا المعقدة بالغة التشعب من ناحیة الأسباب والتداعیات ، تُعد المشكلة السكانیة     
خاصة وأنه كلا من الأسباب والتداعیات تؤدى كل منهما إلى الأخرى ، ولكن یمكن تحدید 

 : الآتي فيأسباب مشكلة الزیادة السكانیة 

 .الطبیعیة (ارتفاع عدد الموالید وانخفاض أعداد الوفیات) الزیادة-١

 .وسط العمر المتوقعزیادة مت-٢ 

 .تركیبة السكانیةال-٣

 المبكر.الزواج -٤

 :ــرةــــــــــــــــالهـج

زیادة الطلب على الخدمات  في تسبب العدد الهائل من المهاجرین واللاجئین لاشك أن   
والمنافسة الكبیرة مع المصریین للحصول على فرص العمل علاوة على زیادة الطلب  والبضائع،

 .التحتیةعلى الوحدات السكنیة والضغط على المرافق والبنیة 

أن الهجرة الداخلیة من الریف إلى المدن بحثا عن فرص العمل والسكن  بالإضافة إلى    
 .لحضریة وضغطا هائلا على كافة الخدماتالمدن ا فيإحداث كثافة سكانیة  فيالملائم تسببت 
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  ةـــــــــــــالطبیات ــــــــــــــــتطور الخدم

بحیاة  توديكانت  التيإلى علاج الكثیر من الأمراض  أدى تطور الخدمات الطبیة     
انخفضت معدلات الوفیات فى ظل ارتفاع معدل الموالید كما  وبالتاليالملایین من المرضى 

 .أشرنا سابقا

 هاداعیاتوت المشكلة السكانیة

خاصة أن  ، التنمیةأبرز المعوقات أمام تحقیق خطط من تُعد مشكلة الزیادة السكانیة ال     
التوقعات الدولیة فى هذا الشأن تؤكد حدوث كارثة سكانیة فى حال استمرار معدل التزاید 

مكن إجمال أبرز تداعیات المشكلة السكانیة كما یلي الحالي،بشكله  السكاني ُ   :وی

 والتيالكبیرة من شأنها التأثیر بشكل مباشر على تدنى الخصائص السكانیة  السكانیة الزیادةف
 :تشمل

نتشار العنف والجریمة مـــــــــــــــــــــــــالتعلی ــ١ ٕ   والصحة وا

نتشار العنف  قف الزیادة السكانیة حجر عثر أمام إصلاح المنظومة التعلیمیةت      ٕ والصحیة وا
كذلك  ، الطلابإذ أن جودة الخدمة التعلیمیة تعتمد بشكل أساسي على عدد  والجریمة ، 

ة المقدم والصحیة انخفضت جودة الخدمة التعلیمیة السكانوبالطبع كلما زاد عدد  الصحیة
  )١(وبالتالى أدى ذلك إلى إنتشار العنف والجریكة داخل المجتمع.

ــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــــ   ـــ

مركز الاهرام  -السیاسات والتحدیات وتكامل الأدوار  یمان مرعي. المشكلة السكانیة ،إ-١ذلك :) أنظر في ١(
 متاح في:-م٤/٢/٢٠٢٣تم الاسترجاع في:  (ahram.org.eg) للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة

https://acpss.ahram.org.eg/News/17268.aspx  

قترحة لمواجهتهاقراءة فى ا -٢ ُ   (draya-eg.org) لمشكلة السكانیة فى مصر..وحلول م

  https://draya-eg.org/2022/09/12 متاح في:-م٤/٢/٢٠٢٣تم الاسترجاع في: 



 
 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  الشفافية ومكافحة الفساد
  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١٧  

  ماهیــــــــــــة الفســـــــــــــاد الإداري

بصورة خاصة ظاهرة عالمیة شدیدة الانتشار تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي      
ذات جذور عمیقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فیها عوامل مختلفة یصعب التمییز بینها، 
وتختلف درجة شمولیتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظیت ظاهرة الفساد في الآونة الأخیرة 

في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السیاسة والاجتماع، كذلك باهتمام الباحثین 
تم تعریفه وفقاً لبعض المنظمات العالمیة حتى أضحت ظاهرة لا یكاد یخلو مجتمع أو نظام 

  سیاسي منها.

 :   مفهوم الفساد تحدید- أولاً

المصطلحات المستخدمة یقتضي الاتفاق في معظم البحوث الأكادیمیة على تحدید معنى      
ومضمونها حتى ینحصر الجدل في إطاره الموضوعي، واستناداً إلى ذلك، فإنه یمكن تعریف 

.   الفساد لغةً واصطلاحاً

ااد ـــــــــــــــــــــــالفستعریف ــ  ١ ً    لغـــــــــــــوی

َ (والفساد) لغة البطلان، الفساد في معاجم اللغة       ح لُ َ فیقال فسد هو في (فسد) ضد ص
لَ واضمحل، ویأتي التعبیر على معانٍ عدة بحسب موقعه. فهو (الج دب أو الشيء أي بطُ

قهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذی: (القحط) كما في قوله تعالى 
(للذین لا  :كما في قوله تعالى أو الطغیان والتجبر) ١)(بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون

(إنما جزاء  :كما في قوله تعالى أو عصیان لطاعة االله )٢( علواً في الأرض ولا فساداً ریدون ی
  الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في الأرض فساداً إن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤١:  سورة الروم الآیة ) ١(

  ٨٣:  سورة القصص الآیة )٢(



 
 

١٩  

 ونرى )١( وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم عذاب عظیم)
ن  ٕ لمرتكبیه في الآیة الكریمة السابقة تشدید القرآن الكریم على تحریم الفساد على نحو كلي، وا

  الخزي في الحیاة الدنیا والعذاب الشدید في الآخرة.

  اـــــــــــــــــــالفساد اصطلاحــ  ٢

، لكن  لیس هناك تعریف محدد للفساد بالمعنى الذي یستخدم فیه هذا المصطلح الیوم      
فة هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظی

  العامة للكسب الخاص.

یقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهیل عقد أو إجراء یحدث الفساد عادة عندما و      
طرح لمناقصة عامة. كما یمكن للفساد إن یحدث عن طریق استغلال الوظیفة العامة من دون 

  وال مباشرةً.اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعیین الأقارب ضمن منطق (المحسوبیة) أو سرقة أم

إن ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة طبیعیة في المجتمعات الرأسمالیة حیث تختلف درجات         
هذا الفساد إلى اختلاف تطور مؤسسة الدولة. إما في بلدان العالم الثالث فإن لفساد مؤسسات 

درجة الدولة وتدني مستویات الرفاه الاجتماعي تصل إلى أقصى مدیاتها، وهذا ناتج عن 
التخلف وازدیاد معدلات البطالة. فالفساد قد ینتشر في البنى التحتیة في الدولة والمجتمع، وفي 

من حركة  فیبطئهذه الحالة یتسع وینتشر في الجهاز الوظیفي ونمط العلاقات المجتمعیة 
  تطور المجتمع ویقید حوافز التقدم الاقتصادي.

ا :  ً   هابــــــــــــــأسبو  الإدارياد ـــــــــــــــــــــالفسثانی

أسباب الفساد الإداري هنالك الكثیر من الأسباب التي تؤدي إلى نشوء حالات الفساد     
  الإداري في المجتمع ولعل من أهمها ما یأتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ

  ٣٣:  الآیة، سورة المائدة ) ٣(



 
 

٢٠  

  ةــــــــــالأسباب الإداریـــ ١ 

من الأسباب المهمة لنشوء الفساد الإداري هي البیئة الإداریة ذاتها التي قد لا تتمتع        
بالوعي الذاتي والثقافي والذي یجعلها في منأى عن الفساد الإداري، واستغلال المناصب 
ا سوء اختیار الأشخاص لشغل مناصب إداریة إما لضعفها أو لعدم تمتعها  الإداریة، أیضً

  ة لشغل المنصب، هو أحد الأسباب المهمة للفساد الإداري.بالكفاءة العالی

  الأسباب الاقتصادیة ــ  ٢

أهم الأسباب لنشوء ظاهرة الفساد الإداري هو عدم التوزیع العادل للثروات على  إن       
أبناء المجتمع الواحد، فتجد أن الثروات تتركز بید فئة معینة من المجتمع في حین أن الفئات 

، وبالتالي تبرز لدى الكثیر منهم سلوكیات  الأخرى محرومة من الحصول على حقها الطبیعي
  لكثیرین إلى استغلال مناصبهم العامة لتحقیق أقصى منفعة مالیة.منحرفة تنتهي با

  غیاب المنظومة العقابیةــ ٣  

من الأسباب المهمة لتفشي ظاهرة الفساد الإداري هو التساهل التام في معاقبة         
الأشخاص الذین تثبت علیهم تهمة الفساد الإداري، على الرغم من وجود التشریعات القانونیة 

 اضحة والصریحة والتي تنص على معاقبتهم بالعدید من العقوبات لكن یبدو أنها قد یتم تالو 

  اهر الفساد الإداريـــــــــــــــــــمظ:  ثالثا

ومن الجدیر بالذكر أن للفساد الإداري الكثیر من الطرق أو الآلیات التي یتم بها ومنها      
دفع الرشاوي أو العمولات إلى الموظف أو المسؤول في الدولة، سواء في القطاع العام أو 

  الخاص، كما وأن له العدید من المظاهر وهي:

منفعة له أو لأي شخص من استغلال المال العام للمصلحة الشخصیة بهدف تحقیق ــ ١
  أقاربه.



 
 

٢١  

استغلال المنصب في حجز المواقع الوظیفیة العامة للأبناء أو الأقارب دون أي وجه حق. ــ ٢
 عدم احترام أوقات الدوام الرسمیة من قبل الموظف العام سواء في الحضور أو الانصراف. 

التراخي في تقدیمها بسبب الإهمال عدم القیام بواجباته الوظیفیة في خدمة المواطنین أو ــ ٣
إفشاء أسرار الوظیفة العامة بهدف تحقیق منافع  ، و رغبة في الحصول على مقابل ماديأ

  مالیة. 

؟ الفساد الإداري هو عبارة عن كل عمل یصدر بسبب سوء استخدام  ما هو الفساد الإداريــ ٤
و لصالح مجموعة من المنصب العام من أجل تحقیق منفعة شخصیة لمصلحته الخاصة أ

الناس، وحقیقة أن لهذا النوع من الفساد آثار سیئة للغایة على المجتمع كونه یصدر من 
  أشخاص یتمتعون بالقدرة على اتخاذ القرارات العامة التي تمس حیاة الكثیر من البشر.

یبدو أن الفساد الإداري أضحى ظاهرة أخذت تجتاح الكثیر من المجتمعات في الوقت     
الراهن، وهو نوع من أنواع الفساد الكثیرة والمتعددة، ولعله السبب وراء سعي الكثیر من 
الدارسین والباحثین في مختلف المجالات مثل القانون والاقتصاد والسیاسة والاجتماع إلى 

  وراءها. تحلیل هذه الظاهر ومعرفة الأسباب التي تقف

ا   ً   آلیات مكافحة الفساد الإداري: رابع

  یمكن تلخیص آلیات مكافحة الفساد الإداري بما یلي:       

  .الإصلاح الإداري بالتخلص من السلوك الإداري الفاسدـ ١

  .تحسین الإدارة العامة من خلال وضع نظام عادل للتعیینــ ٢

  . وترقیتهم والمسؤولون الموظفینتقییم أداء  ــ ٣

  .وتحسین مستوى المعیشة الموظفینزیادة رواتب ــ ٤

  



 
 

٢٢  

العمل على إصلاح نظام الخدمة المدنیة؛ من خلال معالجة الأسباب المنشئة للفساد ــ ٥
  الإداري والمالي.

والتي لها الحق في الأشراف ومتابعة حالات الفساد الرقابیة ، دور المؤسسات  تفعیل ــ ٦
العامة من الإداري والمالي، وتعزیز المسائلة والمحاسبة للأشخاص الذین یتولون المناصب 

   خلال نظام قضائي مستقل ونزیه یعزز بسیادة القانون.

وذلك بالعمل على زیادة وعي الناس بمخاطر الفساد والتأكید على ،  الإصلاح الاجتماعي ــ ٧
 والمهنیة؛ كالصدق والأمانة والإخلاص والأخلاقیةدور الأسرة والمدرسة في غرس القیم الدینیة 

  الفاسدین.لقدوة في ممارسته للمهنة وفضح في العمل، وبناء الإنسان ا

تبسیط وسائل العمل، وتحدید مهل أنجاز المعاملات  الإداريمعالجة الفساد مظاهر ــ ومن ٨ 
یعبر أهم عامل في طریق مكافحة الفساد لأنه یضمن أمرین أساسیین یعول علیهما المواطن 

  -هما: الأهمیة الكبرى 

  ة.أ. أنجاز معاملاته بأقل نفقة ممكن

  ب. أنجاز معاملاته بأسرع وبأقرب مكان ممكن وبالتالي بأسرع وقت ممكن.

. أجراء تنقلات دوریة بین الموظفین (كلما أمكن ذلك) یمكن أن یسهل ویعمل على تخفیض ٩
  حالات الرشوة السائدة.

. تشكیل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفین تقوم بإجراء تفتیش دوري بین ١٠
  الدوائر والوزارات وأعداد التقاریر الخاصة بذلك.

. وضع مصنف یتضمن تقسیم الوظائف العامة على وفق طبیعة مهامها إلى فئات ورتب ١١
  تتطلب من شاغلیها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد (أي اعتماد معیار الكفاءة والخبرة).

المصنف بعد أجراء دراسة مقارنة . تحدید سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في ١٢
  للوظائف المتشابهة في القطاعین العام والخاص.



 
 

٢٣  

ال مستقل مهمته الإشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل ١٣ ّ . أنشاء نظام رقابي فع
  الوزراء والموظفین العاملین في كل وزارة ومؤسسة.

والمؤسسات العامة والبلدیات أي أن  . تفعیل إدارة الخدمات بمعنى أن یطال جمیع الإدارات١٤
  تعطى إدارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الأولویة الأولى. 

ا: الأ  ً   في الجوانب الاقتصادیةالفساد الإداري  المترتبة علىثار خامس

 ، والحد من الاستثمارات المباشرة. تقلیص معدلات التنمیةــ ١

ساءة استخدامها.ــ ٢ ٕ  انكماش موارد الدولة وا

 ینتقص من الفاعلیة الاقتصادیة ومن عدالة توزیع الثروة والدخل القومي.ــ ٣

ضعاف مستوى الجودة في البنیة التحتیة ــ ٤ ٕ یساهم في تدني كفاءة الاستثمار العام وا
 العامة.

زیادة حجم المدیونیة الخارجیة وعدم إمكانیة سداد الدین وذلك لتوجیه الموارد إلى غیر ـ ٥     
 لأساسیة.وظائفها ا

ا :  ً   المترتبة على الفساد الإداري في الجوانب الاجتماعیة.الآثار سادس

إعادة تشكیل المشهد الاجتماعي ببعدیه الإنساني  ي عادة ما یسهم فيالفساد الإداری      
والقیمي إذ أن ظهور الفساد الإداري والمالي في المجتمع واستشرائه واتساع نطاق مجال 

وكسبها للمنافع من جراء الممارسات المنحرفة یعمل على تشجیع العناصر العناصر الفاسدة 
الغیر المتورطة بالفساد إلى المیل أزاء هذه الظاهرة في ضوء ما یرونه من المكاسب والمغانم 
التي تتحقق للمفسدین دون رقیب أو حسیب، مما یؤدي إلى انتشار القیم غیر الأخلاقیة 

لمنفعة الشخصیة على شرعیة الوسیلة،وهذه هي نقطة الخطر في ، وتقدیم ا والانحلال الخلقي
  الفساد وهي النقطة التي یصاب عندها الجهاز القیمي لمجتمع ما بالخلل نتیجة الفساد ویصیب 



 
 

٢٤  

عندها أخلاقیات العمل وقیمه، مما یؤدي إلى شیوع حالة ذهنیة لدى الأفراد تبرر الفساد وتجد  
  .راره، ویساعد في نطاق مفعوله في الحیاة الیومیةله من الذرائع ما یبرر استم

،  إلى البیئة الإداریة زىأما أنصار التفسیر الإداري فیرون أنّ أسباب الفساد الإداري تع    
فكلما اتسمت البیئة الإداریة بدرجة عالیة من الوعي والثقافة كلما كانت أكثر 

سمت البیئة الإداریة بضعف الوعي مظاهر الفساد الإداري، وبالعكس كلما ات  أمام  حصانة
الثقافي أو عدمه كلما أدي ذلك إلى بروز حالات فساد إداري متمثلة بضعف القیادات الإداریة 
وعدم نزاهتها وسوء اختیار العاملین وسوء توزیع السلطات والمسؤولیات وعدم وضوح 

  .التعلیمات

تتعدد وتتباین وفقا لطبیعة الفرد مما سبق یمكن القول أنّ أسباب ظاهرة الفساد الإداري 
  والمنظمة والبیئة والمجتمع وبالتالي یختلف تأثیرها ویتباین في مجتمع لآخر :

  الفساد الاداري والمالي إلى:  أسباب تفشي وهناك من یصنف   

  عدم غرس القیم الأخلاقیة الإسلامیة في نفس الفرد منذ الصغر  أسباب تربویة وسلوكیةــ ١

  عدم اكتفاء الموظف من مورده المادي لإشباع احتیاجاته:  اقتصادیةأسباب ــ ٢ 

قصورها وغموضها   القوانین واللوائح المنظمة للعمل أو عدم وضوح:  أسباب قانونیة     ــ٣ 
  مع المصلحة التي وضعت من أجلها. ضتتعار   الأمر الذي یؤدي بالموظف إلى تفسیرها بصورة

  :بالجوانب الشخصیة والمؤسسیة والبیئة  متعلقة وهناك من یقسم الأسباب إلى أسباب

تشیر الكثیر من الدراسات بأنه هناك علاقة بین بعض خصائص  :  ــ العوامل الشخصیة ٤
  :الأفراد وممارساتهم الإداریة الفاسدة، ویمكن إجمال هذه الخصائص فیما یلي

موظفا جدیدا وحدیث التعیین إن حاجات الموظف الشاب كثیرة وموارده قلیلة، ولكونه  :العمر *
  .قد تكون سببا وراء ممارسات إداریة فاسدة



 
 

٢٥  

  فقد یكون كبار الموظفین ممن تكون مدة خدمتهم طویلة على معرفة   :مدة الخدمة
تامة بأسالیب إخفاء الممارسات الإداریة الفاسدة ویساعد هذا الأمر على ارتكابها، وقد 

لممارسة حالات الفساد الإداري بسبب تأثره  یكون الموظف حدیث الخدمة أكثر میلا
  .بزملائه في العمل غیر التزیهین السریع

 :إن تأكید علاقة ممارسات الفساد الإداري بالمستوى الدراسي  المستوى الدراسي
فالمجتمعات التي یسهل فیها  والتحصیل العلمي ربما تختلف باختلاف المجتمعات،

علمي وغیر مشروع وكذلك الحصول على  الحصول على شهادات علیا بأسلوب غیر
  الوظیفة بطریقة غیر قانونیة وعادلة یكون أفراد ها أكثر میلا لممارسة الفساد الإداري.

تتعدد الأسباب التنظیمیة والمؤسسیة التي تقف وراء  : العوامل المؤسسیة والتنظیمیةــ ٥
فاغلب هذه الأبعاد المؤسسیة والتنظیمیة تؤثر بشكل مباشر أو   ، الممارسات الإداریة الفاسدة

غیر مباشر في السلوك الإداري أو التنظیمي بحیث تجعل منه سلوكا منحرفا أو منضبطا، 
  :ویمكن الإشارة إلى أهم هذه العوامل كما یلي

التزام  إن عدم وجود ثقافة تنظیمیة قویة ومتماسكة وایجابیة تؤدي إلى : ثقافة المنظمة- * 
عال والتحلي بأخلاقیات إداریة سامیة، قد یكون سببا لممارسات فاسدة ، كغیاب مدونات 

  السلوك للموظفین

غالبا ما یكون كبر الحجم خصوصا في الإدارات العمومیة مرتبطا بوجود   :حجم المنظمة **-
ممارسات غیر ترهل إداري وبطالة مقنعة وبیروقراطیة عالیة، وهذه كلها تؤدي بدورها إلى 

  .قانونیة وسلوكیات فساد إداري ومالي لا یمكن السیطرة علیها بسهولة

حیث یجعل من الممارسات الفاسدة روتینا ساریا یمر دون   :ضعف النظام الرقابي***  
مساءلة أو حساب، فمنظمات الأعمال والإدارات العمومیة مدعوة لإعادة النظر باستمرار في 

  .ب تقییم الأداء لدیهانظمها الرقابیة وأسالی
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إن درجة وضوح العمل وأهداف المؤسسات وشفافیة عملها  : طبیعة العمل المؤسسي**** 
   .له اثر كبیر في تقلیل حالات الفساد الإداري  وبساطة الإجراءات

إن عدم وضوح الصلاحیات وعدم تناسب الهیكل التنظیمي مع  :الهیاكل التنظیمیة***** 
وعدم وجود وصف وظیفي واضح بالإضافة إلى تعقید الإجراءات (البیروقراطیة) طبیعة العمل 

  .یزید من احتمال ممارسة الفساد الإداري والمالي

إن وجود أعداد كبیرة من العاملین لا یمارسون أعمالا فعلیة قد  : البطالة المقنعة******   
ت لغرض الابتزاز والرشوة یكون سببا وراء تفنن هؤلاء الموظفین في تعقید سیر المعاملا

  .والوساطة وغیرها

إن شعور الموظف خاصة من أن منصبه هو فرصة : عدم الاستقرار الوظیفي******* 
یجب أن یستغلها لفترة محددة تجعل منه أكثر میلا لممارسة حالات فساد إداري لغرض الإثراء 

  .مةوبناء النفوذ وتوطید العلاقات مع الآخرین على حساب مصلحة المنظ

تعتبر من أهم العوامل التي تقف وراء حالات الفساد الإداري أو  : *******العوامل البیئیة
  : وفیما یلي إشارة إلى هذه العوامل.وتشابكها  تساهم في تعزیزها بسبب كثرتها وتعقدها

  :عوامل البیئة الاجتماعیة- 

والتي تجعل من الروابط منها انخفاض مستوى التعلیم، التمسك بالأعراف والتقالید      
  .الأسریة والانتماء للعائلة وسیلة لممارسة الضغوط على الموظف، زیادة عدد السكان

  وبشكل عام یمكن إجمال هذه الأسباب فیما یلي:

  ، وسیادة القیم التقلیدیة والروابط القائمة على النسب والقرابة. انتشار الفقر والجهل- ١

ض المستوى المعیشي مما یشكل بیئة ملائمة لقیام بعض تدني رواتب العاملین وانخفا- ٢
  العاملین بالبحث عن مصادر مالیة أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.
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  ومدونات السلوك للموظفین المنظمة للعمل  غیاب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة-٣

عموما مما یؤدي الى تغلیب  لدى الأفراد  البناء القیمي وضعف الضوابط الاخلاقیة انحلال-٤
  المصلحة الفردیة على المصلحة العامة.

قانوني أي ان المنظومة القانونیة لا تتضمن تنظیما  المساءلة، وهو اما غیاب غیاب-٦
وقد تكون المساءلة منظمة قانونا ولها وجود في المنظومة القانونیة ولكنها  ،لألیات المساءلة

  .و منهاغیر فاعلة ولا تؤدي دورها المرج

  غیاب الشفافیة النزاهة-٧

الاختصاصات التنظیمیة للوحدات الإداریة وعدم وضوح الاختصاصات والمسؤولیات  تداخل-٨
  الوظیفیة

ا :  ً     الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقیةسابع

 متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول اتفاقیة  هي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد     
ضم ت ، صك مكافحة فساد دولي ملزم قانوناالأعضاء في الأمم المتحدة. هذه هي أول 

فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفیذ عدة تدابیر  ٨مادة مقسمة إلى  ٧١الاتفاقیة 
  لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانین والمؤسسات والممارسات.

تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجریم بعض التصرفات وتعزیز إنفاذ القانون       
والتعاون القضائي الدولي وتوفیر آلیات قانونیة فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنیة 
وتبادل المعلومات وآلیات لتنفیذ الاتفاقیة بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم 

  .تحدة لمكافحة الفسادالم
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الاتفاقیة هي الأحدث في سلسلة طویلة من التطورات التي اعترف بها الخبراء       
والسیاسیین وذات التأثیر البعید المدى من الفساد والجریمة الاقتصادیة التي تقوض قیمة 

الاتفاقیة في الحاجة إلى وضع تدابیر فعالة  .وسیادة القانون والتنمیة المستدامة  الدیمقراطیة
ضد الفساد على المستویین المحلي والدولي. العمل الدولي لمكافحة الفساد قد تقدم والبیانات 

  التعریفیة للاتفاقیة ملزمة قانونا.

بینما في بدایة إجراء المناقشة تركزت بشكل ضیق نسبیا على جرائم محددة أبرزها        
الرشوة وأصبح فهم الفساد أوسع وبالتالي فإن التدابیر ضدها توسع. نهج مكافحة الفساد 

أحكامه أعطى دلیل على هذا التطور. الاتفاقیة تتعامل مع  الشامل والطابع الإلزامي لكثیر من
تي لم یتم تغطیتها من قبل العدید من الصكوك الدولیة السابقة مثل الاتجار أشكال الفساد ال

ساءة استعمال الوظیفة وأنواع مختلفة من الفساد في القطاع الخاص. ٕ   بالنفوذ وا

من التطورات الهامة المزید من إدراج فصل خاص التعامل مع استعادة الأصول       
التي تسعى أصول القادة السابقین وغیرهم من  المسروقة ومصدر قلق كبیر بالنسبة للبلدان

 .المسؤولین المتهمین أو تم الاثبات بأنهم انخرطوا في الفساد

توجد اتفاقیات مكافحة فساد رئیسیة أخرى مثل اتفاقیة البلدان الأمریكیة لمكافحة الفساد      
الأفریقي لمنع الفساد واتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة لمكافحة الرشوة واتفاقیة الاتحاد 

 .ومحاربته ولكنها تقتصر على إما مناطق معینة من العالم أو مظاهر معینة من الفساد

من اتفاقیة مكافحة الفساد فقد تم إقرار مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقیة  ٦٣وفقا للمادة      
المنصوص علیها مكافحة الفساد لتحسین القدرة والتعاون بین الدول الأطراف لتحقیق الأهداف 

 .في اتفاقیة مكافحة الفساد وتعزیز تنفیذها واستعراضه

في دوراته المختلفة إلى جانب الدعوة بانتظام الدول الأطراف والدول الموقعة على       
التكیف مع قوانینها وأنظمتها لجعلها مطابقة لأحكام اتفاقیة مكافحة الفساد فقد اعتمد مكتب 

  .تنفیذها بما في ذلك من خلال تطویر المشاریع المساعدة التقنیةالأمانة القرارات وفوض ل
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أنشأ مكتب الأمانة عدد من الهیئات الفرعیة لتعزیز تنفیذ جوانب محددة من اتفاقیة       
مكافحة الفساد. فریق استعراض التنفیذ الذي یركز على آلیة استعراض التنفیذ والمساعدة 

باسترداد الموجودات والفریق العامل المعني الوقایة منها وكذلك  التقنیة والفریق العامل المعني
اجتماعات فریق الخبراء بشأن التعاون الدولي یجتمعون بانتظام في الفترة الفاصلة بین 

 .الدورتین

البحر   في ٢٠٠٦دیسمبر  ١٤إلى  ١٠عقدت الدورة الأولى من مكتب الأمانة من      
أنه من الضروري إنشاء آلیة مناسبة  ١/١اف في قراره وافقت الدول الأطر  .بالأردن المیت

  وفعالة للمساعدة في استعراض تنفیذ اتفاقیة مكافحة الفساد.

تأسست مجموعة العمل الحكومیة لبدء العمل على تصمیم مثل هذه الآلیة. تم ضبط       
یة مجموعتا عمل أخرى تصل إلى تعزیز تنسیق الأنشطة المتصلة بتقدیم المساعدة الفن

 .واسترداد الموجودات على التوالي

فبرایر  ١ینایر إلى  ٢٨من  بإندونیسیا بالي عقد مكتب الأمانة الاجتماع الثاني في      
. بالنسبة لآلیة استعراض تنفیذ فقد قررت الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار نهج ٢٠٠٨

اصر عدائیة أو جزائیة لوضع مبادئ توجیهیة واضحة لكل آلیة جغرافي متوازن لتجنب أي عن
جانبا وتشجیع الانضمام العالمي لمكافحة الفساد والتعاون البناء في التدابیر الوقائیة واسترداد 

  الموجودات والتعاون الدولي وغیرها من المجالات. 

لفساد التي تحتوي على اعتمد القرار التاریخي على استعراض تنفیذ اتفاقیة مكافحة ا       
نظرا لإنشائه وبالنظر إلى أن تحدید الاحتیاجات وتقدیم  اختصاصات آلیة استعراض تنفیذ

المساعدة التقنیة لتسهیل التنفیذ الناجح والثابت من اتفاقیة مكافحة الفساد هي في جوهر 
مل المعني بالمساعدة الآلیة فقد قرروا إلغائه في دورته الثالثة للمرة الأولى واعتمد الفریق العا

التقنیة واضعاف ولایتها في عمل فریق استعراض التنفیذ. فتح باب العضویة للفریق العامل 
  الحكومي الدولي لمنع مواصلة استكشاف الممارسات الجیدة في هذا المجال. 
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 یرافق الاجتماع العدید من الأحداث الجانبیة مثل المنتدى العالمي الأخیر لمكافحة الفساد
 .وحمایة النزاهة (بالتعاون مع الشركات) ومنتدى للشباب

. اعتبر ٢٠١١أكتوبر  ٢٨إلى  ٢٤من  المغربیة مراكش  مدینةعقد الاجتماع الرابع في       
المؤتمر التقدم المحرز الاعتراف بأهمیة معالجة احتیاجات المساعدة التقنیة في آلیة 

ل المعني باسترداد الموجودات والوقایة منها الاستعراض. أكد أیضا على الدعم لمجموعات العم
وأنشأ اجتماعات فریق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني بالتعاون الدولي 

  لتقدیم المشورة والمساعدة فیما یتعلق بتسلیم المجرمین والمساعدة القانونیة المتبادلة. 

  ـةمجـــــــــــــــالات الاتفاقیــــــــــــــــــ

نفاذ القانون       ٕ غطي الاتفاقیة خمسة مجالات رئیسیة هي: التدابیر الوقائیة والتجریم وا
والتعاون الدولي واسترداد الموجودات والمساعدة التقنیة وتبادل المعلومات. ویشمل الأحكام 

 .الإلزامیة وغیر الإلزامیة على حد سواء

   )٤- ١أحكام عامة (الفصل الأول، المواد 

تشمل المواد البیان الافتتاحي والذي یغطي كلا من تعزیز النزاهة والمساءلة داخل كل بلد       
ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة بین الدول الأطراف. كما تشمل تعاریف للمصطلحات 
الهامة المستخدمة في الاتفاقیة. بعض هذه هي مماثلة لتلك المستخدمة في الاتفاقیات الأخرى 

عبر الوطنیة ولكن  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة  وجه الخصوصوعلى 
هي » موظف مؤسسة دولیة عمومیة«و» موظف عمومي أجنبي«و» موظف عمومي«تعریفات 

تطبیق اتفاقیة مكافحة الفساد في هذه المجالات. الاتفاقیة لا تنص جدیدة ومهمة لتحدید نطاق 
  على تعریف للفساد.

من اتفاقیة مكافحة الفساد تنص على  ٤والمادة  میثاق الأمم المتحدة من ٢وفقا للمادة     
  .حمایة السیادة الوطنیة للدول الأطراف
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  )١٤-٥التدابیر الوقائیة (الفصل الثاني، المواد 

تعترف اتفاقیة مكافحة الفساد على أهمیة الوقایة من الفساد عن طریق الذهاب إلى        
توجه تدابیر وقائیة في  ،لسابقة في كل من النطاق والتفصیلأبعد من التدابیر من الاتفاقیات ا

كل من القطاعین العام والخاص. یتضمن الفصل الثاني سیاسات وقائیة مثل إنشاء هیئات 
  لمكافحة الفساد وتعزیز الشفافیة في تمویل الحملات الانتخابیة والأحزاب السیاسیة. 

لهیئات مكافحة الفساد تنفیذ سیاسات مكافحة الفساد ونشر المعرفة ویجب أن ینبغي       
تكون مستقلة والموارد الكافیة والمدربة بشكل صحیح والموظفین. تلتزم الدول الأطراف أیضا 
لضمان أن خدماتها العامة تخضع للضمانات التي تعزز الكفاءة والشفافیة والتوظیف على 

ظفي القطاع العام أن یكونوا ملزمین بمدونات السلوك ومتطلبات الجدارة. یجب على مو  أساس
الإفصاح المالیة وغیرها والتدابیر التأدیبیة المناسبة. كما یجب تعزیز الشفافیة والمساءلة في 
إدارة المالیة العامة ویتم وضع شروط محددة للوقایة من الفساد في المجالات الحیویة وخاصة 

  طة القضائیة والمشتریات العامة. في القطاع العام مثل السل

یتطلب منع الفساد أیضا محاولة من جمیع أفراد المجتمع ككل. لهذه الأسباب یدعو        
مكتب الأمانة البلدان على العمل بنشاط على تعزیز مشاركة المجتمع المدني ورفع الوعي العام 

دمة للقطاع العام أیضا في بالفساد وما یمكن القیام به حیال ذلك. تطبیق المتطلبات المق
 .القطاع الخاص وهو أیضا من المتوقع أن تعتمد إجراءات وقواعد السلوك شفافة

نفاذ القانون (المواد من الفصل الثالث،  ٕ  )٤٤-١٥التجریم وا

لفصل الثالث یدعو الدول الأطراف إلى إنشاء أو الحفاظ على سلسلة من جرائم ا        
جنائیة محددة بما في ذلك لیس فقط جرائم عریقة مثل الرشوة والاختلاس ولكن كما یجري لا 
  یجرم من قبل في العدید من الدول مثل المتاجرة بالنفوذ وغیرها من انتهاكات المهام الرسمیة. 

سعة من طرق الفساد التي تجلى في مختلف البلدان ولبعض الجرائم مجموعة وا       
  تحدیات تشریعیة ودستوریة خطیرة وهي حقیقة تنعكس في قرار اللجنة المخصصة لجعل بعض 
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الأحكام إما اختیاري یجب النظر في اعتماد أو تخضع للمتطلبات الأساسیة الدستوریة أو  
  الأساسیة لنظامها القانوني. تخضع لدستورها والمبادئ داخلیة أخرى

لأفعال المحددة التي یجب على الدول الأطراف تجریمها تشمل الرشوة النشطة (للتقدیم أو ا    
إعطاء مزیة غیر مستحقة) من الموظفین العمومیین الوطنیین الدولي أو الأجنبي وارتشاء 

  الموظف العمومي الوطني واختلاس الأموال العامة. 

لجرائم إلزامیة أخرى عرقلة سیر العدالة والإخفاء وتحویل أو نقل العائدات تشمل ا         
الإجرامیة (غسل الأموال). العقوبات تمتد إلى أولئك الذین یشاركون فیها ویمكن أن تمتد إلى 
أولئك الذین یحاولون ارتكاب جرائم الفساد. اتفاقیة مكافحة الفساد تتجاوز الاتفاقیات السابقة 

  ع التي تطلب من الدول الأطراف تجریم الأشكال الأساسیة فقط من الفساد. من هذا النو 

تشجع الدول الأطراف ولكن لیس بالشكل المطلوب تجریم جملة أمور منها ارتشاء     
ساءة استعمال الوظیفة والإثراء  ٕ الموظفین العمومیین الأجانب والدولیین والمتاجرة بالنفوذ وا

خفاء الأصول غیر المشروعةغیر المشروع والرشوة والاخت ٕ  .لاس في القطاع الخاص وا

علاوة على ذلك یتعین على الدول الأطراف تبسیط القواعد المتعلقة بأدلة السلوك الفاسد      
 ، یجب التغلب علیها السریة المصرفیة قوانینوضمان أن العقبات التي قد تنشأ عن تطبیق 

  هذا أمر مهم خاصة وأن أعمال الفساد كثیرا ما تكون صعبة للغایة للإثبات أمام المحكمة. 

توجد أهمیة خاصة وهي أیضا إدخال مسؤولیة الأشخاص الاعتباریین. في مجال إنفاذ     
القانون ومكافحة الفساد تدعو إلى تعاون أفضل بین الهیئات الوطنیة والدولیة والمجتمع 
المدني. هناك حكم لحمایة الشهود والضحایا والشهود الخبراء والمبلغین عن المخالفات لضمان 

 .إنفاذ القانون بشكل فعال

   

  



 
 

٣٣ 

 )٤٩-٤٣التعاون الدولي (الفصل الرابع، المواد 

بموجب الفصل الرابع من اتفاقیة مكافحة الفساد یجب على الدول الأطراف أن تساعد        
بعضها بعضا في مكافحة الفساد بما في ذلك الوقایة والتحقیق وملاحقة الجناة. التعاون یأخذ 
شكل تسلیم المجرمین والمساعدة القانونیة المتبادلة ونقل أحكام الأشخاص والإجراءات 

في مجال إنفاذ القانون. مما یشجع أیضا التعاون في المسائل المدنیة  الجنائیة والتعاون
  والإداریة. 

استنادا إلى الفصل الرابع فإن مكتب الأمانة نفسه یمكن أن یستخدم كأساس لتسلیم      
نفاذ القانون فیما یتعلق بالجرائم المتصلة بالفساد.  ٕ المجرمین والمساعدة القانونیة المتبادلة وا

الذي هو شرط أن الجریمة ذات الصلة یجب أن یجرم بها في كل من » المزدوج التجریم«
الدولة الطالبة والمطلوبة ویعتبر الوفاء بصرف النظر عما إذا تم استخدام نفس المصطلحات 
أو فئة من جریمة في كل من الولایات القضائیة. في حالة طلب الحصول على المساعدة التي 

یة یتعین على الدول الأطراف أن تقدم المساعدة حتى عند تنطوي على تدابیر غیر قسر 
  التجریم الغائب إلا على المفاهیم الأساسیة لنظمها القانونیة.

یحتوي الفصل الرابع أیضا على أحكام أخرى مبتكرة تهدف إلى تسهیل التعاون الدولي.      
فساد كأساس لتسلیم على سبیل المثال فإن الدول الأطراف التي تستخدم اتفاقیة مكافحة ال

المجرمین أن لا تنظر في الجرائم المتعلقة بالفساد بكونها سیاسیة. یمكن أیضا تقدیم 
المساعدة فیما یتعلق بالجرائم التي یتهم فیها الأشخاص الاعتباریین. السریة المصرفیة لا 

  یمكن ذكرها كسبب لرفض طلب الحصول على المساعدة.

یع والفعال یتعین على كل دولة طرف أن تعین سلطة مركزیة من أجل ضمان التعاون السر      
مسؤولة عن تلقي الطلبات. بشكل عام یوفر الفصل الرابع منصة واسعة ومرنة للتعاون 

  الدولي. ومع ذلك فإن أحكامها لا تستنفد كل قضایا التعاون الدولیة التي تغطیها اتفاقیة 
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مكافحة الفساد وأحكام الفصول الأخرى تحتاج أیضا مكافحة الفساد وبالتالي أغراض اتفاقیة 
 .إلى أن تؤخذ بعین الاعتبار

   )٥٩-٥١استرداد الموجودات (الفصل الخامس، المواد 

كبیرة ویدعي كثیر من المراقبین أنه أحد  انفراجهیعتبر الاتفاق على استرداد الموجودات        
الأسباب التي جعلت العدید من الدول النامیة توقع على الاتفاقیة. استرداد الموجودات هو في 
الواقع مسألة في غایة الأهمیة بالنسبة لكثیر من البلدان النامیة حیث الفساد على مستوى 

  عال وقد نهبت الثروة الوطنیة.

فاق بشأن هذا الفصل تشارك مفاوضات مكثفة والمصالح المشروعة التوصل إلى ات      
للبلدان التي ترغب في استرداد الأصول غیر المشروعة كان لا بد من التوفیق بین الضمانات 
القانونیة والإجرائیة للبلدان التي سوف تلتمس المساعدة. عموما في سیاق المفاوضات فإن 

ت إلى إنشاء الافتراضات التي من شأنها أن تجعلها الدول التي تسعى لاسترداد الأصول سع
عطاء الأولویة للعودة عبر وسائل أخرى للتخلص منها. البلدان  ٕ واضحة لملكیتهم للموجودات وا
لدیها مخاوف بشأن اللغة التي قد تخطر بها حقوق الإنسان الأساسیة والحمایة الإجرائیة 

عادة هذه الأصولالمرتبطة بالمسؤولیة الجنائیة وتجمید وحجز ومص ٕ  .ادرة وا

  :الفصل الخامس

المبدأ «الفصل الخامس من اتفاقیة مكافحة الفساد یؤسس استرداد الموجودات باعتباره       
للاتفاقیة. الأحكام المتعلقة باسترداد الموجودات تكمن الإطار في القانون المدني » الأساسي

عادة ٕ الأموال التي تم الحصول علیها من  والجنائي على حد سواء لتعقب وتجمید ومصادرة وا
خلال الأنشطة الفاسدة. إن الدولة الطالبة في معظم الحالات تتلقى الأموال المستردة طالما أنه 

 .یمكن إثبات الملكیة. في بعض الحالات یتم إرجاع الأموال مباشرة للضحایا الفردیة

اف استخدام الاتفاقیة نفسها إذا لم یكن هناك ترتیب آخر في المكان یجوز للدول الأطر      
   ٥٤كأساس قانوني. المادة 
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(أ) من اتفاقیة مكافحة الفساد تنص على أن: "كل دولة طرف (یجب)... أن تتخذ من      
التدابیر التي قد تكون ضروریة للسماح لسلطاتها المختصة لإنفاذ أمر المصادرة الصادر عن 

  محكمة دولة أخرى 

    ٥٤والمادة 

(أ) من اتفاقیة مكافحة الفساد تنص أیضا على التجمید المؤقت أو الاستیلاء على الممتلكات  
 .حیث توجد أسباب كافیة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في وقت مبكر من طلب رسمي

مع الاعتراف بأن استعادة الأصول مكلفة للغایة ومعقدة وعملیة فاشلة في كثیر من الأحیان 
صل أیضا عناصر تهدف إلى منع عملیات النقل غیر المشروع وتولید فقد یتضمن هذا الف

السجلات التي یمكن استخدامها حیث یكون النقل غیر المشروع في نهایة المطاف مجمد 
). یتم تضمین تحدید الخبراء الذین یمكن أن یساعدوا البلدان ٥٢ومضبوط ومصادر (المادة 

  . ٦٠ل المساعدة التقنیة (المادة النامیة في هذه العملیة أیضا كشكل من أشكا

  ٦٢-٦٠المساعدة التقنیة وتبادل المعلومات (المواد من الفصل السادس، 

یكرس الفصل السادس من اتفاقیة مكافحة الفساد إلى المساعدة التقنیة وهذا یعني الدعم     
الفساد. تغطي أحكام المقدم للبلدان النامیة والتي تمر بمرحلة انتقالیة في تنفیذ اتفاقیة مكافحة 

التدریب والموارد المادیة والبشریة والبحوث وتبادل المعلومات. یدعو مكتب الأمانة أیضا 
للتعاون من خلال المنظمات الدولیة والإقلیمیة (وكثیر منها قد أنشأت بالفعل برامج مكافحة 

النامیة والبلدان  الفساد) الجهود البحثیة ومساهمة الموارد المالیة بشكل مباشر إلى البلدان
لى المكتب ٕ  .ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالیة وا

  )٦٤- ٦٣آلیات التنفیذ (الفصل السابع والمواد 

الفصل السابع یحتوي على صفقات التنفیذ الدولي من خلال مكتب الأمانة والأمانة العامة 
  .للأمم المتحدة
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   )٧١-٦٥أحكام ختامیة (الفصل الثامن، المواد 

الأحكام النهائیة هي مماثلة لتلك التي وجدت في معاهدات الأمم المتحدة الأخرى. الأحكام      
الرئیسیة التي تضمن متطلبات اتفاقیة مكافحة الفساد هي أن تفسر على أنها الحد الأدنى من 

تلك من » أكثر صرامة أو شدة«المعاییر التي على الدول الأطراف الأحرار في تطبیق تدابیر 
 .المنصوص علیها في أحكام محددة

مؤتمر یضع إذا رأى ضرورة لذلك أي «) من اتفاقیة مكافحة الفساد فإن ٧( ٦٣وفقا للمادة    
  ».آلیة أو هیئة مناسبة للمساعدة في تنفیذ الاتفاقیة على نحو فعال

دیم توصیات في دورته الأولى أنشأ مكتب الأمانة لفتح فریق الخبراء الحكومي الدولي لتق     
فرصة كافیة » برنامج الاستعراض التجریبي«إلى المؤتمر بشأن الآلیة المناسبة. تم تقدیم 

لاختبار الأسالیب الممكنة لاستعراض تنفیذ اتفاقیة مكافحة الفساد مع الهدف العام لتقییم 
ة كفاءة وفعالیة آلیة اختبار وتوفیر المعلومات عن الدروس المستفادة والخبرات المكتسب

وبالتالي تمكین اتخاذ قرارات مستنیرة بشأن إنشاء آلیة مناسبة لاستعراض تنفیذ اتفاقیة 
اعتمد القرار  ٢٠٠٩مكافحة الفساد. في اجتماعه الثالث الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 

  بشأن استعراض تنفیذ الاتفاقیة التي تحتوي على اختصاصات آلیة استعراض تنفیذ.  ٣/١

استعراض تهدف إلى مساعدة البلدان على تحقیق أهداف اتفاقیة مكافحة  أنشأت آلیة    
  الفساد من خلال عملیة مراجعة النظراء. 

یهدف لمواصلة تعزیز إمكانات اتفاقیة مكافحة الفساد من خلال توفیر وسائل للبلدان     
لتقییم مستوى تنفیذها من خلال استخدام قائمة التقییم الذاتي المرجعیة الشاملة وتحدید 
الفجوات المحتملة ووضع خطط عمل لتعزیز تنفیذ اتفاقیة مكافحة الفساد على المستوى 

  المحلي. 

لشروط المرجعیة تحدد أن كل مرحلة مراجعة  المكتب كأمانة لآلیة الاستعراض یقدم       
  تتكون من دورتي مراجعة من خمس سنوات. تغطي دورة الاستعراض الأولى الفصلین الثالث 
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نفاذ القانون) والرابع (التعاون الدولي) من اتفاقیة مكافحة الفساد. دورة الاستعراض  ٕ (التجریم وا
تغطي الفصلین الثاني (التدابیر الوقائیة) والخامس  ٢٠١٥ستبدأ في عام الثانیة التي 

(استرداد الموجودات). یجب على جمیع الدول الأطراف الخضوع للمراجعة في كل دورة. یتم 
  اختیار الدول الأطراف للمراجعة عن طریق القرعة.

مع المشاركة النشطة تتم مراجعة كل دولة طرف من قبل اثنین من الدول الأطراف الأخرى     
من جانب الدولة الطرف قید الاستعراض. واحدة على الأقل من الدول غیر مراجعة من 

 .المجموعة الإقلیمیة للدولة الطرف قید الاستعراض

یستند مراجعة المكتب الأولي على ردود كل دولة على قائمة التقییم الذاتي المرجعیة    
لومات. تشجع الدول الأطراف قید الاستعراض لإجراء الشاملة القائمة على تكنولوجیا المع

مشاورات واسعة بما في ذلك جمیع أصحاب المصلحة ذوي الصلة عند إعداد ردودهم. حوار 
  نشط بین البلد قید الاستعراض والمراجعین هو عنصر أساسي في هذه العملیة. 

دولة قید الاستعراض أو دولة في آلیة استعراض إما  ١٥٧شاركت  ٢٠١٢أكتوبر  ٤في       
 .كدول مراجعة

منظمة للمجتمع  ٣١٠هي عبارة عن شبكة من نحو  ٢٠٠٦الاتفاقیة التي أنشئت في عام 
دولة ملتزمة بتعزیز التصدیق والتنفیذ والرصد من اتفاقیة مكافحة  ١٠٠المدني في أكثر من 

د وتیسیر عمل الفساد. تهدف إلى حشد دعم المجتمع المدني بشكل واسع لمكافحة الفسا
المجتمع المدني القوي على المستویات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة لدعم مكافحة الفساد. 
الاتفاقیة مفتوحة لجمیع المنظمات والأفراد الملتزمین بهذه الأهداف. اتساع الاتفاقیة یعني أن 

لجماعات إطارها هو ذات الصلة لمجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك ا
العاملة في مجالات حقوق الإنسان وحقوق العمال والحكم والتنمیة الاقتصادیة والبیئة 

  .والمساءلة في القطاع الخاص
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     ة:ــــــــــــــــــــــــالدولیة ــــــــــــــــــــالشفافی

ً  (Transparency International    الدولیةالشفافیة      رمز لها اختصار ُ هي  (TI) ی
   .منظمة دولیة غیر حكومیة معنیة بالفساد

هذا یتضمن الفساد السیاسي وغیره من أنواع الفساد. وتشتهر عالمیاً بتقریرها       
، وهو قائمة مقارنة للدول من حیث انتشار الفساد حول العالم. مقر مؤشر الفساد  السنوي

  .ألمانیا  ،برلین یقع فيالمنظمة الرئیسي 

محلي، مع سكرتاریة دولیة في برلین،  فرع ١٠٠الشفافیة الدولیة هي مجموعة من       
بألمانیا كمؤسسة غیر ربحیة، وهي الآن منظمة عالمیة غیر  ١٩٩٣بألمانیا. تاسست في عام 

حكومیة، وتدعو لأن تكون منظمة ذات نظام هیكلي دیمقراطي متكامل. وتقول المنظمة عن 
 :نفسها

الحرب ضد الفساد. تجمع  الشفافیة الدولیة هي منظمة مجتمع مدني عالمیة تقود       
الناس معاً في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال و النساء 

 والاطفال حول العالم. مهمة الشفافیة الدولیة هي خلق تغییر نحو عالم من دون فساد

 .حول العالم ترفض المنظمة فكرة تفوق الشمال فیما یتعلق بالفساد وتلتزم بكشف الفساد    

 Corruption Perceptions :إنجلیزي) بدأت بإصدار مؤشر فساد سنوي ١٩٩٥منذ العام 
Index CPI)  وهي تنشر أیضاً تقریر فساد عالمي، هو بارومیتر الفساد العالمي ، ودلیل

علق ابداً على ایة قضیة فساد حصلت في  ُ دافعي الرشوة. لكن فرع الولایات المتحدة لم ی
المتحدة في كل إصداراته، وقام الفرع باخذ المال من شركة بوینغ، التي كان مدیرها الولایات 

جن بسبب قضایا فساد  .التنفیذي قد سُ

المنظمة لا تتولى التحقیق على قضایا فساد معینة أو لأفراد، بل تطور وسائل مكافحة الفساد 
  والحكومات لتنفیذها.  والشركات وتعمل مع منظمات المجتمع المدني 
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 .هدف المنظمة هو أن تكون محایدة وتقوم بعمل ائتلافات لمحاربة الفساد     

نجاح المنظمة هو وضع موضوع الفساد على قائمة أجندة العالم. مؤسسات دولیة مثل        
ما قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنظر للفساد كعقبة رئیسیة للتنمیة، في حین انه ل

هذا الموضوع لم یكن یؤخذ به بشكل كاف. المنظمة لعبت أیضاً دورا أساسیا في  ١٩٩٠العام 
 منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  تقدیم میثاق الأمم المتحدة ضد الفساد واتفاقیة

(OECD) وقد قامت لجنة من المحققین في التحقیق في فضیحة رشوة هذه  .ضد الرشوة
 .المؤسسة

  مؤشرات الفســـــــــــــــــــاد

مؤشر البنك الدولي للفساد هي  بجانب-اختصاراً  (CPI) المسمى- مؤشر مدركات الفساد     
أكثر مقاییس الفساد المستخدمة في مختلف البلدان حول العالم. یعتمد على دراسات عدیدة، 

عرف هذا المؤشر بدقتة. ومن اجل عمل  ُ تقوم الشفافیة الدولیة بمسوحات تسأل رجال  الدلیل،وی
لاحظاتهم حول مدى فساد الأعمال والمحللین، من داخل وخارج البلد التي یقومون بمسحها، م

ُجدى بسبب اختلاف ومدى تطبیق  البلد. الاعتماد على عدد قضایا الفساد الحقیقیة لن یكون ی
 .لأخرالقوانین فهذه تختلف بشكل كبیر من بلد 

 :المؤشر ینتقد لسببین رئیسیین هما

بالتحقیق الذاتي. حیث ان بعض البلدان ربما تتأثر عن  التنبؤهو الخطورة من الأول:    
 GOLDEN RAITO .طریق استقراء ماضي الفساد وهذا لا یعكس التغییر

استخدام قیم المؤشر في الإحصائیات المتتالیة زمنیاً صعبة بسبب طریق حساب   : الثاني    
  .قیم هذا المؤشر
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  مصادر ومراجع الفصل الثاني:

 ٧إلى ص٥صمن ،  الفساد الإداري وطرق معالجته :  طارق عبد العزیز عمار-١
 .صفحات متفرقة،  الفساد الإداري والمالي أحمد :سعید وسهاد عادل  علوان -٢

العوامل المؤدیة للفساد الإداري والمالي ومؤشرات قیاسه عالمیا، صفحة :  مال حفناويأ -٣
١١٤-١١١ 

استراتیجیات مكافحة الفساد الإداري والمالي :  جاسم محمد حسین مهدي عطیة موحي : -٤
  .ودورها في تعزیز الاداء المنظمي

: مواقع الإنترنت:   ثانیاً

  https://mawdoo3.com/    

https://annabaa.org/nbahome/nba80/010.htm 

  (wikipedia.org) ویكیبیدیا -اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

https://ar.wikipedia.org/wiki 

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  الفصل الثالث
  

  

 دة ـة وأثرها على العقيـــالعولم

  يـــــمن منظور فلسف
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  ة:ـــــــــوي على العناصر التاليـــويحت

  دـــتمهي          

  أولا : تعريف العولمــــــــــــــة                   

  ثانيا: نشــــأة العولمـــــــــــــة                  

  ثالثا: مظاهـــــر العولمـــــــــة                  

  رابعا : العولمـــة والعقيــــــــدة                  

  خامسا : المسلمـون والعولمــــــــة                 

  سادسا : عالميـــــة الإسلام والعولمـــــــــة                 

  سابعا: فرص ومخاطـــــر العولمــــــــــة                  

  ثامنا: كيف نواجــــــــــه العولمـــــــة؟                  

  ةــــــــــــــــخاتم        

     
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  من منظور فلسفي وأثرها على العقيدة ... العولمة
  

  

  

  م٢٠٠٤أبریل  ٢١:  ٢٠في الفترة من 

  جامعة القاھرةـــ  كلیــــة دار العــــلوم

  

  

  وانـــــــــــــــــــــــــــبعن

  مناھج العلوم الإسلامیة بین التقلید والتجدید

  

  

  د. إبراهيم محمد رشاد إبراهيم

  أستاذ الفلسفة الإسلامية

  كلية الآداب ـــ جامعة جنوب الوادي

  

  

  

  

  م٢٠٠٤
  



 
 

    



 
 

  

  

  

  

    

  فُوا إِنارتَع لَ لائقَب وباً وعش اكُمن لْ عجثَى و نْ أُ ذَكَرٍ و نم اكُمن لَقْ نَّا خ يها الناس إِ يا أَ
 بِيرخ يمل ع اللَّه إِن تْقَاكُم مكُم عند اللَّه أَ كْر  أَ





 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٥٠ 
  تمهيــــــــــــد

بین المتخصصین وغیرهم في  ریة هي الأكثر تداولا واستخداماالعولمة كظاهرة ونظإن كلمة 
قضایا الفكر والثقافة ، وقد شغلت العولمة الناس كثیراً في الفترة الأخیرة ، فمنذ بدایة 
التسعینات من القرن الماضي والحدیث یجري على نطاق واسع في كل أنحاء العالم وعلى كافة 

لمة ، وبرزت تساؤلات كثیرة عن طبیعة العولمة وعن حقائقها وعن فرصها المستویات عن العو 
ومخاطرها وعن كیفیة التعامل مع إفرازاتها؟ حتى أصبح من الواضح أن معظم التحولات 
ما  ٕ الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والعلمیة التي یشهدها العالم إما سبباً من أسباب العولمة وا

  نتیجةً من نتائجها .
  
ملیئة بالفرص والمخاطر ففرص العولمة كثیرة ومتنوعة وذلك لتحقیق غایات  فالعولمة   

إنسانیة فهي تحمل فرصاً معرفیة هائلة مصاحبة للثورة العلمیة والتي وضعت البشریة أمام 
آفاق معرفیة لانهائیة ، كما أنها تتضمن فرصاً استثماریة ضخمة وواضحة ومرتبطة ببنیة 

  واتجاهاته نحو تقلیل القیود على حركة المال والسلع  والخدمات .الاقتصاد العالمي 
  

ولكن بجانب هذه الفرص فهي تحمل في طیاتها مخاطر عدیدة ، وتتفاوت مخاطرها بین    
السیاسة والاقتصاد والثقافة ، فالمخاطر السیاسیة ترتبط بمحاولة الولایات المتحدة أمركة العالم 

دارته بما یتناسب مع مصالحها وغایتها كما أن العولمة السیاسیة والاستفراد بالشأن العالمي  ٕ وا
قد ارتبطت ببروز مجموعة  من القضایا والمشكلات العالمیة الجدیدة التي تتطلب استجابات 
دولیة كقضایا المخدرات والإرهاب والتطرف والتي تتطلب تشریعات وسیاسات عالمیة ، أما 

شدید للثروات مما یتسبب في زیادة الفجوة بین  راكمات مخاطرها الاقتصادیة فإنها تتضمن
الدول الغنیة والدول الفقیرة ، أما مخاطرها الثقافیة فتتضمن تهمیش الثقافات وتهدید 

  الخصوصیات .
  

متوازنا بكل ما لها وما علیها وقبولها أو رفضها من  المهم فهم العولمة فهما إذن فمن    
قف الجهل فنحن لسنا مع العولمة أو ضدها ، ولكننا مع موقف المعرفة والإدراك لا من مو 

ي واقع لا یجدي معه أسلوب النظرة النقدیة الواعیة للعولمة ولغیرها من التیارات الوافدة ، فه
وذلك من خلال  ب من العولمة وفهمها فهما صحیحاونحاول في هذا البحث الاقترا، الرفض 

  اهرها المختلفة؟ وبتحدید أكثر نحاول الإجابة طرح مجموعة من التساؤلات حول ماهیتها ومظ
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عن السؤال ما هي العولمة ؟ وكیف یمكن تعریفها؟ وماهي مظاهرها المختلفة ؟ ومتى برزت 
العولمة وهل هي قدیمة أم جدیدة؟ وما هي التأثیرات العقدیة والفكریة للعولمة؟ وما هي 

  إیجابیاتها وسلبیاتها ؟
والأیدیولوجیات هي من أهم مظاهر العولمة الثقافیة ولكن العولمة ولا شك أن الأدیان     

الثقافیة التي ازداد الحدیث عنها تعني أكثر من مجرد قیام دین من الأدیان بالدعوة إلى توحید 
  العالم ، وهي الدعوة التي كانت وستظل قائمة بدوام الأدیان السماویة

  

تستمد خصوصیتها من عدة تطورات فكریة وقیمیة هي ظاهرة جدیدة  فالعولمة الثقافیة        
وسلوكیة ، ویأتي في مقدمة هذه التطورات  انفتاح الثقافات  العالمیة المختلفة وتأثرها ببعضها 
البعض ، بل إن العولمة الثقافیة تقوم بنقل الثقافات والأفكار وحتى الأدیان إلى المستوي 

بظهور مفاهیم جدیدة وقیم وعادات وأنماط من العالمي ، ولاشك أن هذا الانتقال سوف یسمح 
  السلوك مختلفة تماماً عن العقیدة الدینیة الإسلامیة .

  

والعولمة الثقافیة یمكن لها أن تتجه نحو صراع الحضارات ، ونحو الهیمنة الثقافیة          
اجاً فالعولمة لثقافة واحدة على سائر الثقافات ونحو نشر الثقافة الاستهلاكیة وجعلها الأكثر رو 

الثقافیة التي تمهد الطریق حالیاً لترابط المناطق الثقافیة بإمكانها أن تقسم العالم إلى مناطق 
  حضاریة مغلقة وتستعد لمواجهة بعضها البعض .

  

وهنا تكون لحظة العولمة ملیئة بكل الاحتمالات المقلقة فالعولمة لدي المسلمین هي           
ومن هذا المنظور یتم تحلیل وفهم العولمة ، ومن ثم التعامل معها ، مشروع غربي للهیمنة ، 

وبالتالي فإن النظرة للعولمة هي امتداد للبحث عن كیفیة التعامل مع الغرب من خلال تأكید 
الهویة الإسلامیة ، فالفكر الإسلامي الحدیث والمعاصر كله حوار وصراع مع الغرب ، وهذا ما 

الفكر العربي الإسلامي ، إذ دارت الأسئلة منذ رفاعة الطهطاوي حدد الإطار العام لأسئلة 
ومحمد عبده وغیرهم من مفكرینا عما یجب علیهم وعما یمكنهم أن یأخذوه عن الغرب لإحیاء 

  مجتمعاتهم ؟
  

وقد حاول الفكر الإسلامي الحدیث إثبات قضیتین أساسیتین هما شمولیة الإسلام     
نسانیته مقابل التأكی ٕ   د على أزمة الحضارة الغربیة بسبب الإفراط في المادیة والبعد عنــــــــــــــــــــوا
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الأخلاق والقیم ، حتى یصلوا إلى القول بأن في الإسلام تعالیم وعقائد تشكل مذهبا إسلامیاً في 
العولمة یمكن أن نقارنه بالنظریات الأخري ونقومها في ضوئه ، فالقرآن الكریم رسالة للبشر 

إلا وما أرسلناك  كافة ، أو هو رسالة عالمیة لكل الأجناس والأمم . وفي هذا یقول تعالي : 
  )١٠٧( الأنبیاء :  رحمة للعالمین

  وباعتبار كل ما تقدم تتضح أهمیة دراسة العولمة وأثرها على العقیدة الدینیة .      
  

  : تعريف العــولمــة : أولا
  

في السنوات الأخیرة  أكثر المصطلحات التى لاقت ذیوعا وانتشارا یعتبر مصطلح العولمة من   
، حتى أصبحت في الوقت الراهن الإطار المرجعي لفهم مظاهر التغیر واتجاهاته في العالم 
المعاصر لكل الدراسات الاجتماعیة والإنسانیة ، ومع شیوع المصطلح وانتشاره تعددت الرؤى 

عوبات وتوجد ص حتى أصبح وضع تعریف للعولمة أمرا شائكاوالتصورات والتقییمات بشأنه 
كبري في الاتفاق علي مثل هذا التعریف ، أو القبول بتعریف واحد ومحدد لهذه الظاهرة 
التاریخیة التي مازالت في حالة سیولة ، لأنه بالرغم من هذا الكم الهائل من الكتابات 
والمقالات والندوات والمؤتمرات التي تتناول هذا المفهوم في الخطاب الثقافي المعاصر ، إلا أنه 
من الصعب تحدید كل جوانب العولمة كعملیة لها أبعاد وجوانب متعددة ومتشابكة ، وفي 

  .نعرف هذا المصطلح لغة واصطلاحا الصفحات التالیة نحاول أن
  
  ة ـــــــــــــــلغ …( أ ) العولمة  

 Globalization عرب به الكلمة الأنجلو سكسونیة العولمة كاسم فعل مصطلح غربي ،     
والتي تعرف في القاموس علي أنها كرة أو الكرة الأرضیة ، أو أنها  Globe وهي مشتقة من  

بمعني  Monde وهي مشتقة من كلمة Mondialisation  مشتقة من الكلمة الفرنكفونیة 
جعل نطاق الشئ  وبهذا المعني تكون العولمة هي إكساب الشئ طابع العالمیة ، أو )١(العلم .

  . اأو تطبیقه عالمی
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ن كان هناك من یرفض كلمة عولمة ، ویفضل استخدام كلمات أخرى مثل "كوكبة" أو      ٕ وا
"كونیة" وذلك لأن "فعل كوكب بمعني جمع أحجار ووضع بعضها مع بعضها الآخر في غیر 
شكل محدد ، وهو یقابل "كوم" في تجمیع التراب ، مثل فعل ثقف إذ نقل من صقل السیف إلي 

ومهما كانت كلمة الكوكبة أكثر دقة من كلمة العولمة فیما ) ٢(افة صقل العقل وأصبح یعني الثق
یري الرأي السابق ، فإن مصطلح العولمة قد اكتسب قابلیة أكبر من خلال شیوعها في 
الاستخدام من قبل المفكرین والباحثین ، فالعولمة بالمفهوم المتداول الآن وبعد سقوط نظام 

طبین واندثار العالم الثالث لم أى كوكب الأرض ، وتعرب  Globe   تعد منسوبة إلي كلمة  القُ
وهي  Globality وتصبح العولمة كعملیة هي ترجمة لكلمة   Globalizationبكلمة كوكبة 

العملیة التي تملك آلیات التطبیق ، أي تحویل العالم إلي شكل موحد یلغي الحدود بین الدول 
  لذا فإننا سوف نستخدم كلمة العولمة في البحث . ) ٣(والأمم

  
   اــــــــاصطلاح …ة ـــــــــ(ب) العولم

من الواضح أنه لا یوجد ثمة تعریف واضح یحدد محتوي العولمة بدقة یتفق علیه   
الكتاب والمفكرین ، فكل ینظر إلي هذا المصطلح من زاویة خاصة أو منظور مختلف وفي 

  )٤(معینة بل وحتى انطلاقا من انحیازات أیدیولوجیة ومذهبیة خاصةضوء ظروف وأوضاع 

بالإضافة إلي أنه لا توجد عولمة واحدة ، بل هناك عولمات عدة تتفاوت في معانیها   
وتجلیاتها ، لذلك أصبح من الضروري التمییز بین العولمة الاقتصادیة والعولمة السیاسیة 

  والعولمة الثقافیة . 
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 
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كان أقدم وأهم تعریف للعولمة هو تعریف "رونالد روبرتسون" الذي یعرفها بمعناها  وربما     
                 )٥(الواسع علي أنها : "إتجاه تاریخي نحو انكماش العالم وزیادة وعي الأفراد بهذا الانكماش"

وأهم ما یمیز تعریف روبرتسون هو تركیزه الشدید علي فكرة انكماش العالم والتي   
من أموراً كثیرة منها تقارب المسافات والثقافات ، وترابط المجتمعات والدول حیث لم یعد تتض

حساس الأفراد في كل  ٕ بالإمكان الانعزال ، وأهم ما یمیز تعریف روبرتسون أیضاً هو وعي وا
  مكان بأن العالم ینكمش ویقترب من بعضه البعض .       

فیعرفها بأنها "كل المستجدات والتطورات  أما مالكولم وترز ـ صاحب كتاب العولمة ـ  
وهذا  )٦(التي تسعي بقصد أو من دون قصد إلي دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد"

التعریف یوضح أن الوقائع والتطورات والمستجدات المادیة المحسوسة مستقلة عن وعي 
هي خلق المجتمع الأفراد ، ورغم عدم تجانس هذه المستجدات إلا أن محصلتها النهائیة 

  العالمي الواحد . 

أما الباحث الاجتماعي أنتونى جیدنز فیرى أن العولمة تعبر عن "مرحلة جدیدة من مراحل       
بروز وتطور الحداثة ، تنكشف فیها العلاقات الاجتماعیة علي الصعید العالمي ، حیث یحدث 

المحلي والعالمي بروابط اقتصادیة  تلاحم غیر قابل للفصل بین الداخل والخارج ، ویتم فیها ربط
نسانیة" ٕ    )٧(وثقافیة وسیاسیة وا

وهذا التعریف یوضح أبعاد وجوانب العولمة المختلفة لذا فهي تعبر عن التداخل   
  الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسیاسة والثقافة والسلوك دون اعتداد یذكر بالحدود 
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السیاسیة للدول ذات السیادة أو انتماء إلي وطن محدد أو لدولة معینة ودون حاجة إلي أجزاء 
  حكومیة .            

وعلي الرغم من تلك الاختلافات فإن العولمة اتخذت أبعادا متعددة جدیدة واكتسبت مضامین 
احل التطور في حدیثة وهي تعبیر بارز في الفكر الاقتصادي والسیاسي الغربي كمرحلة من مر 

العلاقات الدولیة فهي : "تكثیف العلاقات الاجتماعیة عبر العالم حیث تترابط الأحداث المحلیة 
وهذا یقلل من أهمیة البعد ) ٨(المتباعدة بطریقة وثیقة كما لو كانت تقع فى مجتمع واحد"

یة عبر الحدود، الجغرافى ویقلل تأثیره فى مجال إنشاء واستمرار العلاقات السیاسیة والاقتصاد
وهذا هو جوهر عملیة العولمة، حیث یتمثل فى:" سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بین 

  )٩(الدول على النطاق الكونى"

ولقد رصد السید یسین فئات تندرج فى إطار محاولات تعریف العولمة هى: "العولمة     
هر اقتصادیة ، والعولمة باعتبارها باعتبارها حقبة تاریخیة والعولمة باعتبارها تجلیات لظوا

  )١٠(انتصارا وهیمنة للقیم الأمریكیة ، والعولمة باعتبارها ثورة اجتماعیة وتكنولوجیة

وینظر التعریف الأول إلى العولمة من منظور تاریخى، حیث یعتبرها فترة زمنیة أكثر          
لذي یهمل الأسباب التي أدت منها اجتماعیة ، فالزمن هو العنصر الأساسى فى هذا التعریف ا

إلي نشأة العولمة أما التعریف الثانى فینحو إلى التركیز على وظیفة الدولة، حیث ینظر إلى 
الدولة باعتبارها سلسلة متصلة من الظواهر الاقتصادیة التى تتجلى فى تحریر الأسواق ونشر 

كیة، أما التعریف الرابع فینظر التكنولوجیا ، أما التعریف الثالث فیتمثل فى هیمنة القیم الأمری
إلى العولمة على أنها نشاط ذو شكل جدید یركز على ثورة المعلومات والتكنولوجیا وعلى إحیاء 

  المجتمع المدنى .
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ولهذا تبدو ملاحظة السید یسین حول تعریف العولمة صحیحة، فالعولمة عملیة كلیة،       
والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة ، ومن مندمجة الأبعاد والآلیات الاقتصادیة 

الصعب تناول العولمة من منظور تاریخى أو اقتصادى فقط فثمة تداخل وترابط بین كل هذه 
وجدیر بالذكر أن معظم من تناول مفهوم العولمة من مفكرینا یرون أنها ،  )١١(الأبعاد

دمیر القیم الإسلامیة، فلقد ذهب أیدیولوجیة أو غزو ثقافى أو مشروع غربى الهدف منه ت
ً للخصوصي"  )١٢(الدكتور الجابرى إلى أنها:" إرادة للهیمنة وبالتالى فهى تعنى قمعاً واقصاء

وهذا یعنى الاختراق الثقافى، ویعتمد هذا الاختراق على القوة المادیة ویستهدف نواة الثقافة 
  المغایرة بهدف القضاء علیها نهائیا.

فى أذهان  غامضا لح العولمة ما زال مصطلحاذا إلى القول بأن مصطننتهي من ه        
الناس، ولیس هناك تعریف جامع مانع له، إلا أننا نلاحظ من هذه التعریفات أنها تشیر إلى 

متطورة باستمرار، حیث یمكن أن یكون هناك عدد من النتائج اعتمادا  processأنها عملیة 
العملیة أثناء تطورها ، كما أننا نلاحظ تركیزها الواضح على على المسار الذى تسلكه هذه 

نها تقوم بتغییر الأفراد والمجتمعات والثقافات والحضارات ، وهى بطبیعة  ٕ البعد الاقتصادى ، وا
الحال أبعاد متداخلة ومتشابكة ، كما أنها لیست أیدیولوجیة جدیدة ولا معتقداً فكریاً حدیثا ، 

لتطورات وقعت ویستمر وقوعها فى المستقبل فهى ظاهرة توفرت لها  ولكنها فى جوهرها نتیجة
   مقدماتها وأسبابها .

  ةـــــــــثانيا: نشـــأة العولم

منذ بدایة عقد التسعینات من القرن العشرین والحدیث یجرى على نطاق واسع فى كل أنحاء 
  تنجتون فى مؤلفه"صراع العالم وعلى المستویات جمعیها عن العولمة ، فلقد آثارها صامویل هن
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الحضارات" الذى یشیر إلى أن البشریة وهى فى طریقها نحو عالم جدید كانت مقبلة على فترة 
وفرانسیس فوكویاما مؤلف كتاب"نهایة  )١٣(من الحروب الدامیة بین المناطق الحضاریة الكبرى

التاریخ" الذى یشخص المرحلة الراهنة فى التاریخ وكأنها مرحلة انتصار نهائى للنموذج 
السیاسى والفكر اللیبرالى الذى یحظى بالقبول الواسع في أكبر قدر من الدول والمجتمعات فى 

  . )١٤(العالم

التى یشیر إلیها المصطلح لیست حدیثة كما ومع أن أغلب الباحثین یرى أن الظاهرة      
توحى حداثة المصطلح، فالعولمة عنده ما هى إلا مجرد لحظة من لحظات التاریخ الحضارى ، 
أو هى:"مجرد فصل من فصول التاریخ الحضارى العالمى، لكن هذا الفصل لم یكتب محتواه 

ذا كانت العولمة  )١٥(الكامل"بعد، إنها عنوان هذا الفصل الجدید الذى لا یعرف بعد مضمونه ب ٕ وا
فى عناصرها الجوهریة تعني ازدیاد العلاقات المتبادلة بین الأمم سواء المتمثلة فى تبادل 
السلع والخدمات أو فى انتقال رءوس الأموال، أو فى انتشار المعلومات والأفكار، أو فى تأثر 

یست جدیدة بل أمة بقیم وعادات غیرها من الأمم ، كل هذه العناصرـ وكما یرى البعض ـ ل
  . ) ١٦(یعرفها العالم منذ زمن بعید

ولقد تتبع روبرتسون النشأة التاریخیة للعولمة ورصد مراحل تطورها عبر الزمان   
   )١٧(والمكان ، وقد انتهي روبرتسون إلي المراحل الخمس التالیة
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٥٨  
  

وهي المرحلة الجنینیة ، وهي مرحلة التكوین ، واستمرت هذه  ي :ـــالمرحلة الأول     
أوربا من بدایات القرن الخامس عشر إلي منتصف القرن الثامن عشر وتمیزت  المرحلة في

بنمو المجتمعات القومیة واتساع مجال الكنیسة الكاثولیكیة ، كما تعمقت خلالها الأفكار 
  كزیة العالم . الخاصة بالفرد وبالإنسانیة وسادت نظریة مر 

  
وهي مرحلة النشوء :  وسادت هذه المرحلة في أوربا من منتصف  ة :ـــــالمرحلة الثاني    

الثامن عشر إلي سبعینیات القرن التاسع عشر ، حیث شهدت هذه المرحلة تحولاً حاداً  القرن
الدولیة في فكرة الوحدویة المتجانسة ، بالإضافة إلي تبلور المفاهیم الخاصة بالعلاقات 

  الرسمیة . 
  

وقد استمرت من سبعینیات القرن التاسع وهي مرحلة الانطلاق  ة :ــــــــة الثالثالمرحل     
عشر إلي منتصف عشرینیات القرن العشرین ویشیر الانطلاق هنا إلي الفترة التي أفسحت 
فیها اتجاهات العولمة ، ولقد بدأت في هذه المرحلة عملیة الصیاغة الدولیة للأفكار الإنسانیة 

  ومحاولة تطبیقها . 
  

واستمرت هذه المرحلة من   حلة الصراع من أجل الهیمنة وهي مر  ة :ــــــــــالمرحلة الرابع
عشرینات القرن العشرین إلي أواخر الستینات وقد تمیزت ببدء الخلافات والحروب الفكریة 
حول الشروط والمصطلحات الخاصة بعملیة العولمة السائدة ، وبالصراعات الكونیة حول 

  أشكال الحیاة المختلفة . 
  

وهي مرحلة عدم الیقین وبدأت هذه المرحلة في أواخر الستینات من  :ة ــــــالمرحلة الخامس
القرن العشرین ، وقد شهدت قیم ما بعد المادیة ونهایة الحرب الباردة ، وشیوع الأسلحة 
الذریة ، وانتهي النظام الثنائي القومیة ، وازداد الاهتمام بالمجتمع المدني العالمي وبالمواطنة 

  العالمیة 
  

ذا كان    ٕ هذا الرأي یرجع نشأة العولمة إلي القرن الخامس عشر ، فإن البعض یري وا
أن العولمة إذا كانت تعني دمج العالم ، فإن الدعوة إلي دمج العالم لیست دعوة حدیثة بل إنها 

  ة ،ــــــــــــارتبطت تاریخیاً بالدیانات السماویة ، لقد انطلقت هذه الدیانات من فكرة وحدة البشری



 
 

٥٩  
  

لتالي فإن الجوهر بالنسبة لكل الدیانات هو دعوة الشعوب والأمم للتقارب تحت رایة الإیمان وبا
  )١٨بوجود إله واحد وقیم ومسلمات مشتركة تحكم السلوك الإنساني في كل أنحاء العالم(

  
لكننا نمیل إلي أن العولمة لیست قدیمة كل القدم ، كما أنها تعني أكثر من مجرد دمج   

به فهي ظاهرة متمیزة ، وهي في الأساس ولیدة ظروف ومعطیات تاریخیة العالم وتقری
  ) ١٩(وحضاریة ، فإنها قد برزت مع بروز موجة الحداثة 

    
وظاهرة العولمة لم تكتمل بعد ، ولكنها وصلت في وقتنا  )٢٠(وتطورت مع الرأسمالیة الحدیثة.  

 سید یسین : "مازلنا في مرحلة فهمالراهن إلى حد لم یسبق أن رآه العالم ، كما قال عنها ال
  ي ــــــــــــــــالظاهرة واستكشاف القوانین الخفیة التي تحكم مسیرتها والتي تسهم في الوقت الراهن ف
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٦٠  
  

تشكیلها وهي في الحقیقة ظاهرة غیر مكتملة الملامح ، بل إننا نستطیع أن نقول إن العولمة 
   )٢١(من وجوهها المتعددة" عملیة مستمرة تكشف كل یوم عن وجه جدید

ومما لا شك فیه أن القرن العشرین ـ وبالذات النصف الأخیر منه ـ قد ساهم في بلورة   
ظاهرة العولمة وتطورها ، وارتبطت بمؤلفات صامویل هنتنجتون مؤلف كتاب صراع الحضارات" 

"العولمة" وفرانسیس فوكویاما مؤلف كتاب "نهایة التاریخ" ورونالد روبرتسون مؤلف كتاب 
الذي یؤكد فیه أن العولمة هي تطور نوعي جدید في التاریخ الإنساني بعد أن أصبح العالم 

  أكثر ترابطاً وأكثر انكماشاً .        
  : مظاهـــر العولمـــــة . اثالث

ولأن العولمة هي الاجتیاح الغربي ـ بزعامة أمریكیة ـ لصب العالم في قالب الحضارة   
المهیمنة، فإن الاجتیاح لا یترك میداناً من المیادین إلا ویرید أن یحتویه وخاصة إذا وجد فیه 
فراغاً یغرى بالاحتواء ، وأول ما یتبادر إلي الذهن في الحدیث عن العولمة ومظاهرها هو 

  الاقتصادیة .  العولمة
  ادية .      ــــــ] العولمة الاقتص١[ 

    

إن مظاهر وتجلیات العولمة في مجال الاقتصاد أكثر وضوحاً وهي الأكثر اكتمالاً ، وهي    
الأكثر تحققاً علي أرض الواقع من العولمة السیاسیة والثقافیة : "فالنظم الاقتصادیة المختلفة 

ومؤثرة في بعضها البعض ولم تعد هناك حدود وفواصل فیما أصبحت متقاربة ومتداخلة 
ومن هنا هیمن الفهم الاقتصادي علي ظاهرة العولمة التي هي حتما لیست مقتصرة  )٢٢(بینهما"

  علي الاقتصاد . 
وهدف العولمة الاقتصادیة هو تحویل العالم إلي عالم یهتم بالاقتصاد أكثر من اهتمامه بأي    

  ة ـــــــــــــــــــــالأخلاق والقیم الإنسانیة التي تتراجع وتستبدل بالعلاقات السلعیشئ آخر بما في ذلك 
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٦١  
وتعتبر منظمة التجارة العالمیة هي أهم مؤسسة من مؤسسات العولمة ) ٢٣(والربحیة والنفعیة

 في التاریخ الاقتصادي العالمي ، فهي الجهة الوحیدة قتصادیة ، ویشكل إنشاؤها منعطفاالا
وذلك من خلال تطبیق مبادئها ، القائمة علي الخصخصة  التي تتولى إدارة العالم تجاریا

وتحریر الاقتصاد والاقتناع بصلاحیة النموذج الرأسمالي بعد انهیار كل النظم والبدائل 
  الاقتصادیة الأخرى خاصة النموذج الاشتراكي . 

  

للقومیات هي الأداة الرئیسیة للعولمة ، كما أن الشركات متعدیة الجنسیات أو العابرة     
فبواسطتها تتم عملیة تدویل ، أو على الأصح عولمة رءوس الأموال والإنتاج والتصریف 

  ) ٢٤(ومجمل العملیات المالیة والتجاریة .
  ة .ـــــــة السياسيـــ] العولم٢[

وعلي العكس من الاقتصاد محصورة ضمن النطاق المحلي  كانت السیاسیة دائما  
ومعزولة عن التطورات والتأثیرات الخارجیة ، فالسیاسة بطبیعتها محلیة ، بل إن السیاسة من 
أبرز اختصاصات الدولة القومیة وممارسة الدولة صلاحیتها وسلطانها علي شعبها وأراضیها 

یة ستكون السیاسة من أكثر الأبعاد مقاومة وثرواتها الطبیعیة ، ونتیجة لطبیعتها المحل
لغاء الحدود الجغرافیة وربط الاقتصاد والثقافات  ٕ للعولمة التي تتضمن انكماش العالم وا

  والمجتمعات بروابط تتخطى الدول وتتجاوز سیطرتها . 
  

فالعولمة السیاسیة ـ من وجهة نظر البعض ـ لا تعني القضاء علي الدولة أو بروز   
نما تتضمن دخول البشریة إلي مرحلة سیاسیة جدیدة یتم خلالها الانتقال الحكم المح ٕ لي وا

فلم تعد الدولة  )٢٥(الحر للقرارات والتشریعات عبر المجتمعات وبأقل قدر من القیود والضوابط 
ذا كانت الدولة تدعى  ٕ هي مركز السیاسة في عالم الیوم ولم تعد صاحبة القرار الوحید ، وا

بسیادتها فإن هذا یعد نظریاً فقط ، أما علي الصعید العملي فهي لم تعد  مسئولیتها وتتمسك
قادرة علي الثبات ، فالقرارات التي تتخذ في عاصمة من العواصم العالمیة سرعان ما تنتشر 

  سریعاً إلي كل العواصم وتؤثر فیها . 
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الدول ، وهي تتمثل بصفة كما تلقي العولمة السیاسیة بتأثیراتها السلبیة علي العدید من    
أساسیة في القضایا والمشكلات والتحدیات ذات الطابع العالمي ومنها علي سبیل المثال 
مشكلة المخدرات والجریمة المنظمة وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتصاعد نزعات التطرف 

   )٢٦(والعنف والإرهاب الدولي
  
  ة.ـــــــة الثقافيـــ] العولم٣[

هي كل ما یبدعه أو ینتجه الإنسان بیده أو عقله مثل الصناعة والعمل  )٢٧(الثقافة  
والتفكیر فالثقافة هي ذلك الكل المركب الذي ینتجه الإنسان ویشتمل علي المادي وغیر المادي 
، وهنا نتساءل هل كل ما ینتجه الإنسان یمكن عولمته ؟ بمعني آخر هل من الممكن عولمة 

  الثقافة ؟ 
  

    نضع ثلاثة احتمالات : وهنا یمكن أن 
ن أیة عولمة للثقافة هي في حقیقة الأمر  ٕ الاحتمال الأول : وهو القائل إن الثقافة لا تعولم وا

  هیمنة لثقافة معینة علي الثقافات الأخرى ، هیمنة تسند فیها ثقافة معینة إلي قوة من خارج 
                                                             

      ١٨٩) حسنین توفیق إبراهیم : العولمة الأبعاد والانعكاسات السیاسیة ، عالم الفكر ، ص٢٦(
)    مصطلح الثقافة یتراوح مدلوله بین اتجاهین متفاوتین : أول هذین الاتجـاهین نظـري ، ٢٧(

ویحصر مدلول مصـطلح الثقافـة بالإنتـاج الفكـري والأدبـي والفنـي واللغـوي ، ومـن هنـا أتـت 
بمعني الإنسان المطلع الواعي المنتمي إلي عالم الفكر والأدب واللغـة . وثـاني  كلمة مثقف

ــى تكــاد كلمــة  ــل هــذا التطبیــق بتوســیع مفــرط لمــدلول المصــطلح حت هــذین الاتجــاهین یقاب
، وبالتــالي فالثقافــة هــي كــل مركــب civilzation تــرادف الحضــارة   culture الثقافــة 

نون والأخلاق والقانون والعرف وغیر ذلك من العادات یشتمل علي المعرفة والمعتقدات والف
التى یكتسبها الإنسان . وفي المعجم الوسیط : "هي العلـوم والمعـارف والفنـون التـي یطلـب 

. أمـا   ٩٨، ص ١م ، جــ١٩٧٢الحذق فیها" المعجم الوسـیط ، القـاهرة / الطبعـة الثانیـة  
تــه اللغــة العربیــة ، وتشــیر إلــي أن الموســوعة الفلســفیة فهــي تمیــل إلــي التحدیــد الــذي میز 

اللغـة العربیـة تمیـز بوضـوح بـین الحضـارة وهـي الكلمـة التـي تـدل علـي مجموعـة المنجــزات 
الاجتماعیة ، والثقافة هي الكلمة التي تحمل مضموناً تقریظیاً لحالة التقـدم العقلـي وحـده .  

  ٣١٠الموسوعة الفلسفیة : مادة ثقافة ، معهد الإنماء العربي ، ص
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التكنولوجیا أو مجال الاقتصاد أو مجال مجال الثقافة سواء كانت هذه القوة مستمدة من مجال 
  السیاسة ، ولكن المهم في الأمر هو أن هذه الهیمنة غیر ممكنة .

أما الاحتمال الثاني : استحالة قیام ثقافة معولمة ، وأن العولمة حتى إذا ما انتشرت في 
سائل عدیدة مجالات أخري فإنها لن تمتد إلي مجال الثقافة فهي قادرة علي الاحتفاظ بتنوعها بو 

  طالما بقیت الفروق البشریة واختلاف المواقع التجاریة والتاریخ . 
أما الاحتمال الثالث : ویعد احتمالاً معقولاً ونتبناه حیث نتوقع نوعیة جدیدة من العلاقة بین 

  )٢٨العولمة والثقافة ، لا تقوم علي هیمنة ثقافة واحدة فقط ، بل التنوع الثقافي فحسب(
  

ذا كان ه   ٕ ناك إجماع حول معني مفهوم العولمة الاقتصادیة فإن ذلك غیر صحیح وا
بالنسبة لمفهوم العولمة الثقافیة ، ذلك لأن العولمة الثقافیة لیست بنفس وضوح العولمة 
ذا كانت دول العالم تتنافس للأخذ بسلع ومنتجات العولمة الاقتصادیة فإنها  ٕ الاقتصادیة ، وا

قبالاً ف ٕ   ي اندفاعها نحو مفاهیم وقیم وأفكار العولمة الثقافیة . تبدو أقل اندفاعاً وا
    

ولقد اختلف الباحثون حول عولمة الثقافة ، فمنهم من یري في عولمة الثقافة تجرد من      
الولاء لثقافة ضیقة ومتعصبة إلي ثقافة عالمیة واحدة یتساوى فیها الناس جمیعاً ، والاتجاه 

من دون أي تعصب ، تحرر من كل صور اللاعقلانیة نحو الانفتاح علي مختلف الأفكار 
) في حین یذهب آخر إلي ٢٩الناتجة عن التحیز المسبق لأمة أو دین أو أیدیولوجیة بعینها(

إن عولمة الثقافة لا تلغي الخصوصیة ، بل تؤكدها حیث أن الثقافة هي المعبر الأصلي عن 
ة للكون والحیاة والموت والإنسان الخصوصیة التاریخیة لأمة من الأمم وعن نظرة هذه الأم

ومهامه وقدراته وحدوده ، ومن ثم فلابد من وجود ثقافات متعددة ومتنوعة تعمل كل منها 
) بل إن العولمة الثقافیة التي ٣٠بصورة تلقائیة في الحفاظ علي كیانها ومقوماتها الخاصة(

م بنقل الثقافات والأفكار تحافظ علي الخصوصیات والثقافات وتنتعش في ظل التنوع الثقافي تقو 
  والأیدیولوجیات حتى الأدیان بما في ذلك تیارتها المتشددة والمتسامحة إلي المستوي العالمي ، 
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ولا شك أن هذا الارتقاء بالثقافات إلي المستوي العالمي سیسمح ببروز مفاهیم وقیم     
الحضاریة والثقافیة ، لذلك فإن ومواقف وسلوكیات إنسانیة مشتركة وعابرة لكل المناطق 

الهدف النهائي للعولمة الثقافیة هو لیس خلق ثقافة عالمیة واحدة ، بل خلق عالم بلا حدود 
) ویزداد الوعي بعالمیة العالم وبوحدة البشریة وستبرز بوضوح الهویة والمواطنة ٣١ثقافیة(

  ) ٣٢العالمیة(
  

غاب عن ذهنهم أن العولمة الثقافیة یمكن ولا شك أن الداعین إلي العولمة الثقافیة قد   
أن تتجه بوضوح نحو صراع الحضارات ونحو الهیمنة الثقافیة لثقافة واحدة علي سائر 

علي الصعید العالمي ،  كیة وجعلها الثقافة الأكثر رواجاالثقافات ، ونحو نشر الثقافة الاستهلا 
ا نوعاً من الغزو الثفاقى ، أي قهر فالعولمة ـ وكما یشیر جلال أمین ـ تحمل دائماً في طیاته

) وحیث أن البعد الاقتصادي للعولمة یؤثر بقوة في ٣٣الثقافة الأقوى لثقافة أضعف منها(
الطرف الجانب الثقافي ، فإن من یملك مقالید القوة الاقتصادیة یستطیع أن یفرض ثقافته علي 

سه من تأثیرات الثقافة ما یعجز الطرف الأضعف عن وقایة نف الأضعف اقتصادیا ، وغالبا
الوافدة فتضطر إلي التخلي التدریجي عن سماتها وقیمها الثقافیة لصالح الثقافة العالمیة ، أو 

من طوفان العولمة  نیة إلي الاحتماء بخصوصیتها هرباقد تدفع الجماعات الثقافیة والدی
  الثقافیة . 

ً : العولمة والعقي   دة . ـــــرابعا
الدین منطقة صراع وتناقض ، فالعولمة قاطرة عملیة الحداثة والتحدیث ، تمثل علاقة العولمة ب

وبالتالي تهدد الثابت والأصیل كما یتصور المتدینون والأصولیون الذین یحاولون الحفاظ على 
نقاء هذا العالم وثباته ، باعتبار أن التغیرات والتحولات السریعة هي مصدر تشویش لفهم 

دراك الحكمة من خلق هذ ٕ   ا العالم أو ما یطلق علیه السنن الإلهیة . وا
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دیني ،  من طابع والاجتماعیة ولكنه لا یخلو أیضاولهذا التحول تجلیاته الاقتصادیة والسیاسیة 
لكل الأدیان ولذلك أسبابه فهو یركز على الإنساني على حساب  ومع ذلك فهو یمثل تهدیدا

  )٣٤(الإلهي ، وعلى العقل مقابل العقیدة 
لذلك إمكان  اشتراك بین البشر ـ وتبعا، فوجود عناصر  هذا المفهوم للعولمة لیس جدیدا نإ

اتحادهم في بعض الأفكار والنظم والقوانین ـ لیس بجدید  ، ولقد كان انقسام البشریة إلى 
مؤمنین بالإسلام وضالین كافرین به ، لا یزال أخطر الفروق المحددة للعولمة : وفي عصرنا 

الانقسام شكل فلسفات مادیة ملحدة رافضة للدین وشرائعه وقیمه الأخلاقیة ، رافضة هذا اتخذ 
لقبول أیة فكرة جاءت في القرآن الكریم أو جاء بها الوحي وتلك هي العلمانیة التي تقرر أن 

فهدف  )٣٥(الإنسان لیس في حاجة إلى السماء لكي تنظم له حیاته أو تزوده بأفكاره ونظریاته"
  قوي العلمانیة* هو تعمیم الفلسفة المادیة في العالم الإسلامي لتشویه الإسلام بكلالعولمة وال

الطرق والوسائل لتنفیر المسلمین منه لكي یتم إفساح المجال لإحلال الفلسفات المادیة     
وما بني علیها من نظم وقوانین وقیم محل نظائرها  الإسلامیة وهذا الإحلال یمثل أحد أهم 

  مظاهر العولمة في العالم الإسلامي . 
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قصاؤه عن      ٕ حلال الفكر الأمریكي  فالعولمة عند هؤلاء هي استبعاد الإسلام وا ٕ الحیاة ، وا
المادي العلماني البرجماتي النفعي محله ، بحیث لا یكون هناك عالم إسلامي وعالم مسیحي 
وعالم علماني بل عالم واحد علماني مادي یستقي فكره وشرائعه وأخلاقیاته من الخبرة البشریة 

بعاده عن مجالات الفكر وهذا هو المطلوب من خلال عولمة الإسلام ، وهو أن یتم إ )٣٦(
والعمل وبذلك یتحول المسلمون إلى أتباع للغرب هو الذي یفكر لهم وهو الذي یشرع وینظم 

  وما علیهم إلا أن یتلقوا عنه كل ذلك صاغرین وبذلك تزول كل مقومات الوحدة الإسلامیة . 
وتقیم قطیعة معرفیة مع والعولمة الأمریكیة تعولم وتفرض ثقافة الحداثة الغربیة التي أقامت    

الموروث ومع الموروث الدیني على وجه الخصوص فمنذ عصر التنویر الغربي ـ الوضعي 
محورت حول العلماني والمادي ـ أقامت ثقافة الحداثة قطیعة مع االله والغیب والدین عندما ت

فهذا  )٣٧(نیاً ، وعندما جعلت هذا الإنسان طبیعیاً بدلاً من أن یكون رباالإنسان بدلاً من االله
الغرض لثقافة الحداثة، والقطیعة مع الإسلام هو ما تسعي إلیه العولمة الغربیة هذه الأیام لا 

نما بواسطة الغلو   بواسطة الفتح المسلح ـ كما كان الحال إبان الاستعمار التقلیدي ٕ ـ وا
  .العلماني

العولمة الآن نجد أن قیادة الفكر وبتحلیل بنیة الفكر القائد للحضارة الغربیة الذي یقود      
 الغربي بوجه عام انتقلت إلى الفكر البرجماتي الأمریكي الذي ینطلق من قناعة مسبقة بعجز

الفكر المادي والمثالي عن إدراك الحقیقة المعرفیة من  ثم فإنه لا جدوى من البحث عن 
  یاء الحسیة والنفعیة . إجابات عن الأسئلة المصیریة الكبري واستبدال ذلك بالبحث عن الأش

  

والبرجماتیة لا تعتقد بصحة الأفكار إلا بمدي ما تحققه من منفعة عملیة ، والحقیقة لدیها      
هي كل ما ینتج عن التجریب و التطبیق ، فلیس مثلاً أن یكون االله موجود أو غیر موجود ، 

نما المهم على حد قول ولیم جیمس الأمریكي أن نتمتع بإلهٍ إذا كان لدینا إله"  ٕ وعندما ) ٣٨(وا
ن المنفعة العملیة هي المعیار الوحید للحكم على الأشیاء فإن ذلك یؤول في التطبیق تكو

  العملي إلى إحلال المصالح الخاصة محل المبادئ والقیم التي تحكم الأمور فالبرجماتیة هي 
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عملیة انتقال بارعة من المذهبیة الفلسفیة الملتزمة إلى التبریر الفلسفي لكل ما هو قائم 
  على أنه ما تفرضه الاحتیاجات الإنسانیة ومن هنا كان التركیز على اللذة المادیة .  بالفعل

هكذا فإن الفكر الكامن وراء العولمة هو الفكر البرجماتي النفعي ، وهذا خلاف الإسلام     
الذي یمثل منظومة إیدیولوجیة مترابطة لا تقبل التجزؤ تكشف عن الحقیقة وتدعو إلى 

ل وتحقیق الأمان والانحیاز للفقراء والمستضعفین في الأرض ویربط بین ذلك المساواة والعد
وبین الإیمان باالله ، ولهذا فإن الإسلام " وبسبب تأییده المطلق للمقهورین والمظلومین سیكون 
أكثر  جاذبیة فهذا الدین المطرد الانتشار على المستوي العالمي هو الدیانة الوحیدة المستعدة 

   )٣٩(لكفاح " للمنازلة وا
  

هكذا فإن إشكالیة الصراع في عصر العولمة تتمحور حول قضیة العقیدة ومحاولة      
اقصائها وفصلها عن الحیاة ، لأنها هي القوة الدافعة للنمو والنهوض وسبیل لإحیاء واسترداد 

ة لأنها الفاعلیة ، وهي القوة المانعة من السقوط والذوبان في الآخر ،وخاصة العقیدة الإسلامی
تشكل رؤیة شاملة الله والإنسان والحیاة وذلك أن الالتزام بالقیم الإسلامیة الحقة یحقق 
التحصین الكامل ویحول دون الاختراق ، لذلك نري أن المعارك المختلفة الألوان والأشكال إنما 

  تدور رحاها في معظم المواقع حول العقیدة بشكل أو بآخر . 
     
ذلك أن العقیدة أو الدین یمثل أعلي درجات الحریة والاعتراف بالتنوع وأرقى أنواع      

الاختیار وتحقیق كرامة الإنسان وهذا الاختیار لا یتحقق إلا بالحریة والحوار وهو المشكل 
الأساسي للثقافة والتربیة والدافع الرئیسي للسلوك وهو الذي یمنح الفرد شخصیته ویشكل 

ها ، ویمكنها من أدوات الحوار مع الأخر بل والقبول بالآخر لذلك نري أن قسماتها وملامح
  فطرة التدین متأصلة في النفس البشریة وهي قدیمة قدم الإنسان . 
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  ة ـــــــون والعولمـــ: المسلم اخامس
باعتبار أن ما یدرس هو كیف یفهم الناس الإسلام وكیف یمارسونه ، وهو ما یدخل في     

ذا قلنا الإسلام والعولمة فإن عملیات العولمة  ٕ أفعال الناس وطریقة تفكیرهم في الدین نفسه ، وا
  تسیر في تغیر قبل أن تكون نظریة لكي یحاورها ویواجهها الإسلام كعقیدة . 

  

لأول هو الصواب فقد یكون الخلط بین الإرهاب والإسلام هو أن البعض وأعتقد أن الرأي ا   
ینسب أو یلصق ممارسات جماعات بعینها إلى الإسلام ككل والإسلام منها براء ، وترجع علاقة 
المسلمین بالعولمة إلى الصراع والاحتكاك والتفاعل المستمر تاریخیاً منذ الحروب الصلیبیة 

ى الشرق الإسلامي فالعولمة لدي المسلمین مشروع غربي وفرض الاستعمار همینته عل
  للهیمنة . 

والفكر الإسلامي الحدیث والمعاصر كله حوار وصراع مع الغرب ، وهذا ما حدد الإطار     
العام لأسئلة الفكر العربي والإسلامي ، إذ دارت الأسئلة عما یجب علیهم وعما یمكنهم أن 

م ؟ كما أظهر النقاش أن الفكر الإسلامي یهتم بنظرة الغرب یأخذوه من الغرب لأحیاء مجتمعاته
  له لذلك ظل فترة طویلة في مرحلة الرد على اتهامات الغرب . 

  

وهذا ما یظهر في محاولة الأستاذ جمال الدین الأفغاني ورده على المستشرق رینان ،     
م ، ١٨٨٣فرینان وكان قد ادعي في محاضرة له عن " الإسلام والعلم" ألقاها في السربون عام 

 )٤٠(أن الإسلام والعلم لا یتفقان مما یستوجب القول استنتاجاً أن الإسلام والمدنیة لا یتفقان 
في محاولة  الإمام محمد عبده  للرد على هانوتو وزیر خارجیة فرنسا  ا ظهر أیضاوهذا م

آنذاك ـ والذي ذهب إلى "أن الغرب لم یتقدم إلا حین تخلص من سلطان الدین على العقل ، 
وحكم العقل في كل أمور حیاته وبهذا كانت السلطة المدنیة أهم وأشد من الرابطة الدینیة وهي 

أي أن هانوتو  )٤١(أوروبا الأولي في سیاستها وبها تقدمت وتمدنت ونجحت التي كانت قاعدة
  یركز على ضرورة الفصل بین السلطتین الدینیة والسیاسیة ویؤكد باستمرار أن أوروبا لم تتقدم 
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إلا بعد أن تم الفصل بین السلطتین ، وأن سوء التفاهم الذي حدث بین الحاكمین والمحكومین 
  في البلاد الإسلامیة إنما سببه الصلة الأكیدة بین السیاسة والدین في العالم الإسلامي . 

وهنا یناقش الإمام محمد عبده هانوتو حیث یري أن العلم والمدنیة لم ینبعا من معین      
نما جاءها هذا بمخالطة الأمم السابقة ، ثم بین فضل الحضارة الإسلامیة على أورو  ٕ با وا

  الحضارة الغربیة ، إذ أخذت عنها المدنیة في یوم  كانت تعیش أوروبا في ظلام دامس . 
  

فالمسلمون ـ فیما یري محمد عبده ـ مسوقون بنابل من دینهم إلى طلب ما یكسبهم الرفعة     
لا یتوافر شيء من ذلك إلا بالعلم فهم محفوزون أشد الحفز إلى طلب العلم والعزة والمجد و 

  )٤٢(وتلمسه في كل مكان" 

أما الفترة الحالیة فقد حفلت بجدل واسع حول فكرة صدام الحضارات التي أطلقها صموئیل      
في كتاب یحمل الاسم نفسه ، وتثیر أسئلة هنتنجتون عدد من الإشكالات تتعلق  *هنتنجتون

بعلاقة العولمة بالهویة لأنها تنطلق من الصراع وهذا وضع متناقض مع فكرة العولمة التي 
  یفترض فیها أن تقوم على التوحید الثقافي .

  

لمستوي العام هویات " إن الثقافة والهویة الثقافیة والتي هي على ا:یقول هنتنجتون   
  ) ٤٣حضاریة هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم الحرب الباردة (

  

ویبشر بعالم تكون فیه الهویات الثقافیة ـ  العرقیة والقومیة والدینیة والحضاریة ـ واضحة 
لعوامل  وتصبح هي المركز الرئیسي وتتشكل فیه العداوات والتحالفات وسیاسات الدول طبقاً 

  ) وصراع الحضارات عنده هو صراع قبلي على نطاق كوني ، ٤٤التقارب أو الاختلاف الثقافي (
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وتأتي نظریته على عكس نظریة فوكویاما التي تقول بنهایة التاریخ أو نهایة الصراع بانتصار 
  ) ٤٥اللیبرالیة الاقتصادیة السیاسیة أو انتصار الحضارة الغربیة وسیادتها على العالم(

إن فكرة الصراع الحضاري أو التحدي الحضاري أو ما یسمي صراع البقاء للأقوى ، أو    
الصراع الطبقي هى الأساس الذى تقوم علیه الحضارة الغربیة بمذاهبها المتعددة وتطبیقاتها 
المتنوعة ، والصراع یعنى محاولة إلغاء الآخر بشتي الأسالیب والوسائل لذلك فإن أیة حضارة 

قافة تفتقد النزوع الإنساني وتقوم على العرق والجنس واللون والطبقة هي حضارة تمییز أو ث
وتعالٍ بطبیعتها ، الأمر الذي یقودها إلى الاعتقاد بأن البقاء مرهون بإلغاء الآخر ، لذلك 

  تصبح الطبیعة العدوانیة من أهم خصائصها . 
واستمرارها ، فإن لم یكن لها  فهى لا تستطیع أن تعیش بدون عدو ، یضمن تماسكها    

ن لم تستطع صناعه الأعداء ، لاستمرار التعبئة والمواجهة ، ترد  ٕ عدو،فلتصنع عدواً ، وا
) وهذا خلاف الحضارة ٤٦سهامها إلى ذاتها فتتآكل من داخلها أو یتحول عدوانها إلى الداخل(

راف بالآخر ، ولیست الإسلامیة ، حیث إنها حضارة إنسانیة ، حضارة رحمة وحب وهدایة واعت
حضارة حقد وصراع ، هي حضارة الإنسان ، التي تدعو إلى الحوار على كلمة سواء ، وتعتمد 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتتنكر للإكراه فى الدین ، وتبتغي إلحاق الرحمة 

حتي بالعالمین ، لأن كل الناس هم محل الخطاب السماوي ، والقوة فى الإسلام إنما تشرع 
  تحمي حریة الاختیار وتحقق إنسانیة الإنسان.

ومن هذا المنظور یتم تحلیل وفهم العولمة ، ومن ثم التعامل معها ، وبالتالي فإن النظرة     
  للعولمة هي امتداد للبحث عن كیفیة التعامل مع الغرب من خلال تأكید الهویة الإسلامیة.

  

  :ة ــــــة الإسلام والعولمـــ: عالمياسادس
یقع الخلط بین العولمة والعالمیة ، ومع أن كل منهما یتسم بالخروج من الفضاء المحلي إلى 

  ن ــــــفضاء أرحب ، إلا أن العولمة تلتصق بتعمیم التقنیة والسلع والأموال والمعلومات على حی
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یفرق بینها د. تنحو العالمیة نحو القیم وحقوق الإنسان والحریات والثقافات ، فالعولمة وكما 
) وبین العالمیة هي : "إرادة للهیمنة والفعل الأحادي ذى الاتجاه الواحد ، وبالتالي ٤٧الجابري(

ً للخصوصي ، وبین العالمیة  قصاء ٕ عن –والتي تعبر  Universalismفهي تعني قمعاً وا
 طموح إلى الإرتفاع بالخصوصیة إلى مستوي عالمي ، بمعني أن العولمة احتواء للعالم ،

تُّح على ما هو عالمي وكوني ، العولمة تحاول إیجاد أنماط عالمیة ثابتة وفرضها  والعالمیة تَفَ
على الأمم والشعوب ، على حین أن العالمیة محاولة إلى التماهي مع مستویات تبلورت على 

  نحو طبیعي عبر حقب عدیدة . 
  

ورغبة التعرف على الآخرین لیس فالمفهوم الأول أي العالمیة یحمل معني یفید الانفتاح       
) أي أنها تحمل رغبة فى الأخذ والعطاء وفى ٤٨بدافع النفي ولكن برغبة التكامل والتفاعل(

التعارف والحوار ، إنها طریق لجعل الإیثار یحل محل الأثره ، وهي " نزعة إنسانیة وتوجه نحو 
لأنساق الفكریة ، والتعاون التفاعل بین الحضارات والتلاقح بین الثقافات والمقارنة بین ا

) أما العولمة فهي تعني الاختراق ٤٩والتساند والتكامل والتعارف بین الأمم والشعوب والدول(
للآخر ومحو شخصیته وتطویقه لمصلحة القوى المهیمنة على الشأن الدولى ، فكأنها الثقافى 

وتوجیهه وبذلك یتم تنفیه من العالم ، وهي تهدف إلى السیطرة على الوعي والهیمنة علیه 
  فهي بصیغتها وبنیتها اللغویة تعني  )٥٠(تعطیل فاعلیة المنطق والتشویش على نطاق من القیم

القصر والقهر والجبر ولیس الاختیار فهى على وزن الأمركة والفرنسة ومن ثم تختلف عن 
  .)٥١(العالمیة
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ما یذهب إلیه أحد الباحثین ومن هذا التحلیل للفظ العالمیة والعولمة فإنه غیر صحیح     
فى العولمة یمكن أن نقارنه  لإسلام عقائد وتعالیم تشكل مذهبا إسلامیاوالذي یؤكد أن فى ا

والصحیح أن فى الإسلام مبادئ وتعالیم عالمیة ،  )٥٢(بالنظریات الأخري ونقومها فى ضوئه
یقول الحق تعالي فلقد جاء الإسلام عالمیاً وللناس كافة بلا عنصریة أو تفاضل وفي هذا 

:رسلناك إلا رحمة للعالمین وما أ)٥٣(
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا  :(تعالى وقال   

الناس إني قل یا أیها (:تعالىوقال ) ٥٥(إن هو إلا ذكرى للعالمین)(:وقال أیضا ) ٥٤()ونذیرا 
دون  إلى الناس جمیعا وهذه الآیات جمیعها تصرح ببعثة الرسول )٥٦()رسول االله إلیكم جمیعا

عنصریة فهو رحمة ونذیر للناس كافة ، وسلك الإسلام طریقة حضاریة سلیمة فى الدعوة 
  لعالمیته. 

  

للمسلمین وغیرهم وهو أن تكون الحریة  ماملز  الله فى هذا الدین قانونا عالمیاولقد وضع ا    
الإنسانیة  ي خصائصالدینیة مكفولة لجمیع الناس ، حیث أن حریة التدین تعتبر من أرق

ومصداق  )٥٨()لست علیهم بمسیطر(تعالى: وقال )٥٧( (لا إكراه في الدین):وكرامتها ، قال تعالي
، واعترف به ، واعتبره  یر عقیدة ودیناأن الإسلام قد قبل في مجتمعه الآخر ، المغا ذلك عملیا

لیمكن المسلم من  لهذا الآخر ، القرآن الكریم مساحات كبیرة جدا محلا للدعوة والحوار وأفرد
 :فهمه وكیفیة التعامل معه إضافة إلى اعتبار اتباع الأنبیاء أمة واحدة تاریخیاً ، قال تعالي

   )٥٩((إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون)
  

ولكن هذه العالمیة الإسلامیة لا تعني فى الرؤیة الإسلامیة انفراد الحضارة الإسلامیة   
لغاءها للآخر الحضاري ، بل إنها تعني التفاعل والتدافع والتسابق مع الآخبالعالم  ٕ   ر فى ــــــــ، وا
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٧٣  
  

ظل التأكید على أن التعددیة الحضاریة والتنوع الثقافي والاختلاف فى الشعوب والأمم والقبائل ، 
ة ، إن كل هذا وفى الألوان والأجناس والأعراق وفى الألسنة واللغات وفى الشرائع والملل الدینی

قال  التنوع والاختلاف هو القاعدة الطبیعیة ، والسنة الإلهیة التي لا تبدیل لها ولا تحویل
یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو إن أكرمكم  ( تعالى:

السماوات والأرض (ومن آیاته خلق  وقال تعالى: ٦٠()رند االله أتقاكم إن االله علیم خبیع
ختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآیات للعالمین ٕ ذلك هو المفهوم الإسلامي للعالمیة  )٦١()وا

نزوع عالمي ، یري التعدد والتنوع والاختلاف القاعدة والقانون ، ویؤمن أن التفاعل هو الوسط 
منتدي  العدل بین العزلة وبین التبعیة فتصبح الصورة الحضاریة للعالم هي صورة

   )٦٢(الحضارات
  

خلاصة القول إن الإسلام بطبیعته عالمى وأن عالمیته تقوم على التعریف به ، وما فیه        
ن كان عقیدة  ٕ من قیم وأن هذا یمكن أن یتم مع احتفاظ الأمم الأخري بأدیانها ، لأن الإسلام وا

أهل الكتاب تعالوا إلى  (قل یا: قوله تعالى دته هيمن ناحیة فهو نظام من  ناحیة أخري وقاع
كلمة سواء بیننا وبینكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 

، یة هى التي تجعل الإسلام عالمیاوهذه الآ )٦٣(االله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون)
  .من دون االله الأمریكي أرباباي و وتجعله یرفض العولمة لأنها تجعل من قادة المجتمع الأورب

  

إذن فهناك فرق جوهري بین عالمیة الإسلام والعولمة الجدیدة ، فعالمیة الإسلام هدفها       
نشر القیم الإنسانیة والمبادئ الأخلاقیة وتأكید حق كل إنسان فى الحریة والمساواه وحمایة 

استغلال وقهر للإنسان من حیث المعتقدات والعقول ، أما العولمة الجدیدة فهي تنطوي على 
هو إنسان من جانب الشركات العالمیة الكبري التي لاهدف لها إلا الربح على حساب كل القیم 

  والأخلاق والعقیدة.
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٧٤  
  

  ر العولمة على عالمنا الإسلامي : فرص ومخاط عاساب
  

بكل مالها وما علیها دون اتخاذ مواقف  من المهم تشخیص العولمة تشخیصا متوازنا      
عاطفیة وعقائدیة مسبقة أو إطلاق أحكام قیمیة وأخلاقیة تعبر عن افتراضات بعیدة كل البعد 

  عن حقیقة ما یجري فى العالم من تحولات حضاریة عمیقة.
 معرفیة هائلة مصاحبة للثورة العلمیة والتكنولوجیة لا شك أن العولمة تحمل معها فرصاو     

والتي جعلت البشریة الیوم أمام آفاق معرفیة لانهائیة ، وهي تساعدنا على أن نفكر على 
المستوي العالمي إذ إن من طبیعة التقدم الحضاري أنه یزید في إمكانیات الناس ، ویحسن من 

من الأجزاء التالفة فى ثقافاتها وأن  تساعد الأمم على أن تكتشف كثیرا مهارتهم كما أنها
  من الخبرات المتوفرة لدي الآخرین فى معالجتها أو التخلص منها .تستفید 

ولعل من حسنات العولمة أن الدوائر المغلقة المفروضة على الأمم بدأت تتلاشى وتنهار       
وتسقط الأسوار لتحقیق الفرصة التاریخیة للإقلاع من جدید ، ومحاولة إظهار الدین الإسلامى 

ظاهراً واضحاً مستفیداً من نفس الوسائل والطرق التي بنیت  على المستوي العالمي لیصبح
لتوصیل الآخر بكل أحماله إلینا ، تحت شعار "دعه یعمل ، دعه یمر" فكیف نفكر نحن أیضاً بـ 

  " ماذا نعمل ، كیف نمر؟ " لتوصیل ما عندنا إلى الآخر ، وعندنا الكثیر مما نقدمه.
  

، وتحولت الحملات  ، فكثیرا ما تحول الشر خیرا راتفى تاریخ الحضا وهذا لیس جدیدا    
المعادیة إلى كتائب آمنت بالإسلام وحملته إلى العالم ، وذلك أن عوامل البقاء والخلود 
والاستمرار والقدرة على العطاء هي من لوازم الرسالة الخالدة ، ومن خصائص الدین 

ولكن بجانب هذه الفرص التي یمكن ان تحققها العولمة ، فإن العولمة تحمل فى  )٦٤(الإسلامي
طیاتها مخاطر عدیدة ومتنوعة وتتفاوت هذه المخاطر بین السیاسة والثقافة واللغة والاقتصاد ، 
ولذا فإننا نتساءل عن تلك المخاطر والتهدیدات التي تواجة العولمة بها الثقافات الإنسانیة 

  فة الإسلامیة خاصة؟عامة والثقا
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٧٥  
  
  ة .ـــــ) العدوان على الهوي١(

هي صفات وأحاسیس ونمط حیاة ، هي في كل شيء ،  )٦٥(یمكننا القول بأن الهویة   
في الملبس والمأكل والفن والثقافة ، أي أنها نمط معیشي یتفاعل مع المتغیرات المحیطة به ، 
فیتغیر معه دون أن یذوب فیه ، یتأصل بداخله لكنه یكتسب الجدید دائماً ، الهویة إذن هي 

خصائص والممیزات العقدیة والأخلاقیة أحد مكونات الشخصیة الوطنیة ، أو هى مجموع ال
وسوف تتأذي الهویات من  )٦٦(والثقافیة التي ینفرد بها شعب من الشعوب أو أمة من الأمم

العولمة بمقدار بعدها عن الأسس التي تقوم علیها ثقافة الغرب وقیمه وتطلعاته ، حیث إن 
راب من المفاهیم والمعاییر على المسلمین أن یتنازلوا عن خصوصیاتهم الثقافیة من أجل الأقت

لا فسوف ینبذون ویهمشون وتالكونیة التي تنشرها العولمة  ٕ جاهل ثقافاتهم المحلیة وكأنها ت، وا
  . )٦٧(غیر موجودة

  

  ة ـــــــــة والاجتماعيــــ) المخاطر الاقتصادي٢(
تتمثل فى حریة السوق وما یرتبط بذلك من إزالة الحواجز أمام تدفقات التجارة     

والسلع كا تتمثل أیضاً فى الشركات المتعددة الجنسیات التي تتحكم فى الإدارة الأقتصادیة 
العالمیة وتراكم أرباحها وبالتالي "زیادة حدة الفجوة بین الدول الغنیة التي تزداد غني وتقدماً 

  ولقد كان  )٦٨(وتبعیة للنظام الرأسمالي العالمي" ول الفقیرة التي تزداد فقرا وتخلفاوهیمنة والد
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الاقتصاد فیما مضى فى خدمة العقیدة وخدمة السیاسة الاستراتیجیة ، أما الیوم فقد انقلب 
الوضع رأسا على عقب ، وأضحي كل ذلك فى خدمة الاقتصاد ومن هذا المنطلق ونظراً لأن 

المسیطرة علیها الدول النامیة لا تشكل قوة إنتاجیة حقیقیة إلا بارتباطها بالمراكز الرأسمالیة 
  .)٦٩(فسوف تظل بعیدة عن دائرة السیاسة

  

علي حد سواء فإنها تتعارض  لعولمة تعني عالمیة السوق إنتاجا واستهلاكاوبما أن ا        
یة تسعي وراء الربح أولاً بالدرجة الأولي مع مفهوم الاقتصاد الوطني ، فالشركات متعدیة الجنس

ولا تعنیها مصلحة اقتصاد البلد الذي تعمل فیه ومتطلبات نموه ، إذ إن موضع الإنتاج  وأخیرا
لا یعرف وطنا أو أى انتماء ، فهذه الشركات تعمل وفق مبدأ المنافسة ، أي أنها تسعي 
للحصول علي إنتاج جید ، بجودة عالیة ، وسعر أقل ، وید عاملة أرخص ، كما تتعارض 

مبدأ السیادة الوطنیة للدول ، فالاقتصاد بات یضیق أكثر بالحدود  العولمة الاقتصادیة مع
القومیة ویتهمش دور الحكومات في إدارة الاقتصاد الوطني والتحكم بآلیاته ، وأصبحت الدول 
عاجزة عن مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادیة في ضوء انفتاح الاقتصاد الوطني علي السوق 

  العالمیة . 
            

ولا ینبغى أن نغفل سیئات العولمة فى المجال الاجتماعي فمع اشتداد حركة العولمة تنهار      
الخدمات المقدمة للفقراء ، فالمؤسسات النقدیة الدولیة تشترط دائماً لتقدیم القروض 
والمساعدات تخفیض الدعم الممنوح للسلع وتقلیص الخدمات المجانیة وهو ما یشكل ضغطاً 

. على الفئات الأشد   فقراً
  

  ة .ـــــة الاستهلاكيـــ) نشر الثقاف٣(
إلى آلیة فاعلة  –إحدي مجالات النظام الرأسمالي  –لقد تحولت الثقافة الاستهلاكیة   

دخال الضعف لدیه ، وذلك  ٕ لتشویه البنى التقلیدیة ، وتغریب الإنسان وعزله عن قضایاه وا
ضعاف روح النق ٕ المقاومة عنده حتى یستسلم د و بهدف إخضاعه نهائیا للقوى المسیطرة وا

  ة تعد إحدى ــــــــفالعولم )٧٠(إلى واقع الإحباط بالخضوع لهذه القوى أو التصالح معها اــــــــــــنهائی
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التحدیات التي تقف أمام بناء المجتمعات التقلیدیة لأنها تحطم قدرات الإنسان فیها ، وتجعله 
یجود به الغرب ومراكز العالم من سلع جاهزة الصنع ، بل إنساناً مستهلكاً غیر منتج ینتظر ما 

تجعله یتباهي بما لا ینتجه فهو القادر على استهلاك مالا یصنعه مما یشكل لدیه قیم الاتكالیة 
   . )٧١(أو التواكل

  

إن من ینظر إلى ثقافة المجتمعات الیوم یمكنه وصفها بأنها ثقافة استهلاكیة ، فكیف    
وخدمات بعینها ذات طبیعة  ا الذي تجري عولمته لیس إلا سلعاأدركنا أن هذیكون موقفنا لو 

وخصائص معینه أفرزتها ثقافة بعینها وأنه لیس هناك أي التزام قانوني أو دیني أو خلقي 
  یجبرنا على قبول هذه السلع والخدمات والثقافة بالذات.

  
  ) العولمة وإحياء نزعات وظواهر التطرف والعنف . ٤(

أنه لا یمكن فهم هذه الظواهر بمعزل عن ظروف كل مجتمع وتحولاته الداخلیة  ورغم  
إلا أن بعض متغیرات عملیة العولمة تسهم فى تغذیتها ، فكثافة عملیات التدفق الإعلامى 
والثقافي الغربي تعتبر من العوامل التي تغذي تیارات وجماعات التشدد والتطرف فى العالم 

ى هذا الأمر باعتباره نوعاً من الاستعمار الثقافي الذي یستهدف الإسلامي والتي تنظر إل
  الإسلام باعتباره محور الهویة الثقافیة والحضاریة للمسلمین.

  

ونظریة صدام الحضارات وثیقة الارتباط بمرحلة تصاعد الإرهاب ، وهیمنته على الوضع      
لا في صورة مواجهة بین  الدولي والقول باستمرار القطبیة الثنائیة في صورة مستحدثة

ولقد اتضح من خلال الحوار مع المتطرفین أن  )٧٢(الشیوعیة والرأسمالیة بین الشرق والغرب
التمسك بثقافة وطنیة هو رد فعل على الاختراق الثقافي وقوته ، كما أن دراسة جماعة "عبدة 
الشیطان" والتي ظهرت في الفترة الأخیرة في مصر كجماعة تدعو إلى ثقافة مغتربة وسلوكیات 

تي أدت إلى ظهور فس الأسباب المتناقضة مستمدة من الخارج مع سلبیات بالداخل هي ن
   الاعتراض ، حیث تمثل جماعة المتطرفین إحیاء للثقافات الدینیة في محاولةجماعة المتطرفین
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بینما تمثل جماعة عبدة الشیطان نشر ثقافة تجمع متناقضات  ،على الاختراق الثقافي العلماني
  فكریة بین الأنا والآخر . 

  

بهدف القضاء على الدین أو العقیدة ،  ودامقصأو مخططا  استهدافاهكذا تعد العولمة      
ذا كانت لا تستطیع ذلك الآن فهي قد ت ٕ من العلمنة أو قد تؤدي إلى الانشغال عن  سبب قدراوا

  الدین . 
  

  ة ــــم الغربيـــــــ) عولمة القي٥(
إن عولمة القیم والثقافة هي سبیل التأیید لذوبان الحضارات غیر الغربیة في     

النموذج الحضاري الغربي فاحتلال العقل كان دائماً وأبداً السبیل لتأیید احتلال الأرض ونهب 
ذا شئنا أن نضرب الأمثال على نماذج لعولمة منظومة القیم الغربیة ونمط الحیاة  ٕ الثروة ، وا

لال صیاغة هذه المنظومة في مواثیق یتم عولمتها باسم الأمم المتحدة لتجسید الأمریكي من خ
معني عولمة القیم الغربیة وفرضها على مختلف الأمم والشعوب والدول والحضارات والمعتقدات 
والثقافات " فالأسرة قیمة من القیم الإسلامیة وعلى صلاحها یبني صلاح الأمة والمجتمع ، 

إسلامي یقیمها على الزواج الشرعي الذي یحقق الاختصاص بین ذكر  ولهذه الأسرة مفهوم
م تسعي لعولمة التحلل ١٩٩٤وأنثى ولكن وثیقة مؤتمر السكان الذي عقد بالقاهرة عام 

والتفكك الأسري ، فهي تتحدث عن اقتران لا یقوم على الزواج وهو ما یشیع في العلاقات 
فنحن أمام عولمة مفهوم الأسرة الذي ) " ٧٣(ند الشواذ المحرمة دینیاً بین رجلین أو امرأتین ـ ع

ومن كل الأعمار  فیها كل الأفراد الناشطین جنسیا لا یقف بها عند حدود الزواج ، بل یدخل
وهو مفهوم غربي أصبح متعارف علیه ، ذلك هو نموذج عولمة قیم التفكك الأسري والانحلال 

ة ومن خلال وثیقة المؤتمر الدولي للسكان الجنسي وفرضها على العالم باسم الأمم المتحد
  )٧٤(والتنمیة ، هذه الوثیقة التي ربطت بین عولمة القیم وعولمة الاقتصاد 

فلا یمكن لأي قوة من القوي التي تدفع بحركة العولمة أن تدعي في یوم ما أنها   
النزاهة استهدفت نشر الفضیلة أو ساعدت على تدعیم البناء الأسري ، أو وطدت لقیم 

  ةــــــــــوالتسامح والتعاون فضلاً عن تعزیز الارتباط باالله أو العمل للآخرة فهناك أثر سلبي للعولم
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على القیم والإخلاق السائدة في العالم الإسلامي نظر لبعد قیمها وأصولها الأخلاقیة عن جوهر 
  ما تروج له العولمة . 

  

  ةـــــات الغربيـــة اللغــــ) عولم٦( 
ومع عولمة القیم الغربیة وثقافة الحداثة تتم أیضا عولمة اللغات الغربیة ، فقضیة اللغة وما 
تحمله من  دلالات تعتبر أوعیة للتفكیر ولیس مجرد وسیلة للتعبیر ، وما تحمله وتعبر عنه 
من حالات نفسیة وشعوریة وما تمتلكه من مصطلحات ومفاهیم هى خلاصة لعقل الأمة 

واللغة هى أداة الفعل الحضارى ووسیلة التكوین والتشكیل الثقافى إنها  )٧٥(راتهاوتجاربها وخب
وعاء الهویة وأداه التواصل بین الأجیال، هى التراث والحاضر والمستقبل لأنها طریقة فهم 
التراث والتاریخ والقیم، لهذا كله كانت ولا تزال مستهدفة من الآخر فى عملیة الصراع والحوار 

فالأمة التي تلغى لغتها هى أمة متوقفة حضاریا عن الامتداد والإبداع ومهزومة  )٧٦(الحضارى
حضاریا إن صح التعبیر، وسوف تستمر هزیمتنا ویتوقف نمونا ویغیب إبداعنا وتحاصر 

  رسالتنا طالما أننا نفكر بأوعیة الآخرین، ونصب أفكارهم من خلال لغاتهم.
  

لامیة قد أتى عن طریق نشر اللغة الإنجلیزیة ولاشك أن هذا الاختراق إلى الهویة الإس
، فالطفل العربي یفتح عینیه على كتابات  والفرنسیة والتقلیل من أهمیة اللغة العربیة

بالإنجلیزیة على ملابسه وملابس الآخرین وعلى هدایاه ... في كل شيء حتى یستقر لدیه أن 
یة أو اللغة المیتة، لغة الإسلام ولغة هذه هى لغته الأصلیة وأن اللغة العربیة هى اللغة الثان

  القرآن الكریم. 
  

هكذا یتم اجتیاح العولمة لكل الجهات ومختلف المیادین من الاقتصاد والسیاسة إلى القیم      
والثقافة وحتى الدین واللغة، ونحن لا نرى المشكلة من زاویة التشاؤم، إنما یجب أن نضع 

فالعولمة ما هى إلا واقع لابد من الاعتراف بوجوده  المشكلة فى الإطار الواقعي الصحیح،
  وبالتالى تصبح المشكلة هل نحن قادرون على مواجهة تحدیات العولمة؟ وكیف؟
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  ة؟ــــــــه العولمــــثامنا: كيف نواج
إذا كنا قد أشرنا ـ فیما سبق ـ إلى أن عملیة العولمة لها تأثیراتها السلبیة على الناحیة 

والعقدیة فى عالمنا الإسلامى، إلا أن هذا لا یعنى أنه لا توجد إمكانیات لتقلیص السلوكیة 
مخاطر العولمة، ومن أخطر المواقف التعامل مع العولمة بمعیار الرفض المطلق، أو القبول 
المطلق، فالرفض المطلق للعولمة لن یمكن الدول والمجتمعات من تجنب مخاطرها، كما أن 

وكما یذهب د/ زكى نجیب  -كننا من جنى ثمارها ففى القبول المطلقالقبول المطلق لن یم
ولهذا فإن الكل مجمع على أن ) ٧٧(محمود  ـ طاعة العبید، وفى الرفض المطلق عناد الأطفال

الإنكار والاستنكار موقفان غیر مقبولین إزاء ما نواجهه من العولمة ویستوى معهما موقف 
ون فهم حقیقة ما یجرى، فالهدف لیس نقد الظاهرة بل الاندفاع والهرولة للحاق بالركب د

وهنا نتساءل عما یجب عمله لمواجهة )٧٨(فهمها وتحلیلها وبلورة رد الفعل المثالى إزاءها
  تحدیات العولمة؟

  

  ةــــــــى بالعولمــ) نشر الوع١( 
الوطنیة نقطة البدایة فى مواجهة العولمة والتعامل معها هو أن تعى قوى الیقظة والأصالة 

والقومیة والإسلامیة فى عالم الإسلام حقائق الموقف دون تهویل أو تهوین، وأن تحدد نقاط 
قوتها والفرص المتاحة أمامها فى مواجهة هذه التحدیات، والمشروع الحضارى لأى أمة من 
الأمم هو استراتیجیتها العلیا والتى على أساسها تتحدد كل أهداف عملها ووسائله ، والأمة 

لإسلامیة تعانى الیوم من غیاب المشروع الحضارى الذى یحدد مجرى أهدافها ووسائلها من ا
  هنا یقول مالك بن نبي :

  

"لم یكن المسلم عندما فتح عینیه فى عالم الاقتصاد، سوى شئ یسخر لكل عمل یریده    
ط، فلم الاستعمار ولم تكن له فى هذه الأعمال صلة موضوعیة، لقد كان أداة عمل مستمر فق

یتكون لدیه وعى اقتصادى ولا تجربة ولا خبرة وكان أمیل إلى تقلید الحاجات منه إلى تقلید 
   )٧٩(الوسائل، لأنه فقد وعیه الحضارى
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وفى ضوء التحدیات والمستجدات التى یشهدها العالم فإنه لامناص ولاخیار أمام الأمة     
على الذات، فالأزمة الحقیقیة لأمتنا الإسلامیة الإسلامیة فى المرحلة المقبلة سوى الاعتماد 

هى انعدام الوعى بذواتنا، أزمة فقدان الثقة بقدراتنا على العمل والفعل، إن ما نقصده هو ما 
یسمیه مالك بن نبي الإرادة الحضاریة التى إن فقدها المجتمع :" نراه وكأنما تجمدت وسائله 

  )٨٠(كان حجمه المادى"مهما كان كمها، وكأنما تعطل إمكانه مهما 
  

وهو ما سماه الأفغانى ومحمد عبده" التعصب" والذى وصفاه بأنه یرفع نفوس الأمة عن     
الدنایا وارتكاب الخیانات وهو إذا تحقق بین أفراد الأمة:" یكون كل منهم بمنزلة عضو سلیم 

تطرفهما انحطاطا فى من بدن حى لا یجد الرأس بارتفاعه غنى عن القدم، ولا یرى القدمان فى 
وحین یخشى المسلمون اختراق العولمة لهویتهم، حینئذ لن یكون الاختراق  )٨١(رتبة الوجود"

، حیث یمكن للعولمة أن  ، بل یعود ذلك إلى ضعف فى هویة المسلمین بسبب قوة العولمة
لوعى تحقق أهدافها فى الأمة القابلة للاستلاب الحضاري والهزیمة النفسیة، لأنها فقدت ا

وهنا یسعفنا مفهوم مالك بن نبي الثاقب وهو القابلیة للاستعمار  )٨٢(والإخلاص لرسالتها
لنستخدم مفهوم القابلیة للعولمة، إذ أن العامل الذاتى هو الحاسم دائماً مهما كانت العوامل 

فالتحدى فى جوهره داخلى، ولقد أكد القرآن الكریم أن ضعف الأمم یبدأ فى  )٨٣(الخارجیة
إن االله لا یغیر ( ویات الأنفس أى ما فیها من معتقدات وقیم وأخلاق، فلقد قال االله تعالى:محت

فالمسلمون الیوم مطالبون ببث التوعیة بین أبنائهم حتى  )٨٤()ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم
 یتفهموا الأوضاع التى تحیط بهم، ولا تستطیع الأمة الإسلامیة مواجهة العولمة وتحدیاتها إلا

  إذا ملكت روح العلم والعمل.
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  ارىـــــــوار الحضـــــ) الح٢(
بلاغ       ٕ الحوار الحضارى أو الحوار مع الآخر،و إتاحة الفرصة لتوسیع دائرة التفاهم، وا

یصال دین االله إلیه بأفضل الوسائل والمجادلة له بالتى هى أحسن  ٕ   رسالة الإسلام إلى العالم، وا
مع مراعاة أدب الحوار وشرائطه فهو من الفروض الشرعیة الكفائیة التي تعتبر من مسؤولیة 

  الأمة جمیعها. 
  

تاحة الفرصة لتبادل الرأى للوصول إلى قناعات معینة أو للوصول     ٕ إن الحوار مع الآخر وا
وله إلى صیغ مشتركة للتفاهم والتعاون هو مطلب إسلامى، بل إنه تكلیف شرعى یقع تحت ق

ذلك إن  )٨٥(ظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)أدع إلى سبیل ربك بالحكمة والموع ( :تعالى
  )٨٦(الدعوة إلى دین االله وسبیله محلها ابتداء الآخر

فإننا فى حاجة إلى الحوار مع الآخر أكثر من حاجته إلى الحوار معنا، ومالم نفتح عقولنا        
لكل علم نافع ومفید، فسوف تتسع الهوة بیننا وبینه، ولا یجوز وقلوبنا للأخذ عنه والنقل منه 

التعلیل فى ذلك بأى منطق یحمل معنى التمنطق بأننا مسلمون وهم غیر مسلمین ، فلیس فى 
  )٨٧(ظاهر الشرع ما یمنع الأخذ من الغیر لكل نافع ومفید

ا فى بعض قال ر بعضهفمن سنن االله فى كونه أن الحضارات یأخذ بعضها عن بعض ویؤث     
یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم ( تعالى:

فالحضارة الإسلامیة فى حقیقتها وتاریخها ونواتجها  )٨٨()إن االله علیم خبیرعند االله أتقاكم 
حضارة إنسانیة، لاتخص جنسا، أو لونا، أو عرقا أو منطقة جغرافیة، لقد تجاوزت بدعوتها 

  وممارستها كل الفوارق، وبذلك انتفت عن الإسلام وحضارته صفة العنصریة والعرقیة .
  

  ةـــــة الاقتصاديــــــ) التنمي٣( 
فى قلب عملیة الاستقلال الوطنى، فلا استقلال وطنیا بغیر استقلال تنموى، حیث تقع     

  اج كلـــــــــفلابد أن تتجه خططنا الاقتصادیة إلى الاكتفاء الذاتى، وأن نعتمد على أنفسنا فى إنت
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مستلزماتنا الحیاتیة، وهذا یتطلب فى الأساس الارتكاز على الإیمان لأن عملیة التنمیة عملیة 
   )٨٩(حضاریة شاملة وعملیة إیمانیة فى الأساس

  

  رى ـــاد الفكـــ) الاجته٤(
بث فى الإسلام فهما حقیقیا، فلابد أن تإننا لا نستطیع مواجهة التحدیات إلا إذا فهمنا     

نما هي عودة إلى إسلام محمد   ٕ الفكر الإسلامي روح جدیدة هى فى الحقیقة لیست ابتداعا، وا
 فلابد من تنحیة كل ما یفصل بیننا وبین القرآن وسنة النبى  ولیس إسلام الفقهاء ،

، لأننا من خلال تلك المذهبیة لم نعد نستمد دیننا من أصوله  من فقه ومذهبیة  محمد
  ولكن أصبحنا نستمده من التراث والتقلید.

  

الذى نحاول ونسعى للوصول ونعتقد أن هذا الاجتهاد الفكرى المؤطر بالمرجعیة الشرعیة     
إلیه، لابد منه للتأهل لحقبة العولمة، حتى نتمكن به من تجرید النصوص والقیم الإسلامیة من 
حدود الزمان والمكان والأشخاص ومحاولة تولیدها من جدید فى التعامل مع قضایا الحاضر 

بصار احتمالات المستقبل، ذلك أن الوصول إلى تلك المرحلة لا یمكن أن ٕ یتحقق بالتمنى،  وا
نما یتطلب إعادة النظر فى موارد تشكیلنا الثقافى. ٕ   وا

  

وهذا یعنى أننا فى حاجة إلى فكر إسلامى جدید، لأن الفكر الإسلامى الحالى قاصر عن     
مواجهة تحدیات ومتطلبات المرحلة الراهنة، فنحن نحتاج إلى الفكر الإسلامى القادر على 

وتقدیم البدیل الحضارى المستخلص من الحقائق الإسلامیة مع  استیعاب المتغیرات الحضاریة
  الواقع.
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  ةـــــــــــالخاتم

  

  بعد دراسة ظاهرة العولمة وأثرها على العقیدة الدینیة اتضح لنا : 
أن العولمة تعبر عن مرحلة تاریخیة من مراحل تطور العالم وهي  مرحلة حافلة :  أولا

بالتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تسعي إلى تغییر العالم من خلال 
خلق قیم ومشكلات جدیدة ، وهذه المرحلة لا تزال في بدایاتها ، حیث إن العدید من الظواهر 

ن الكثیر من نتائجها وتأثیراتها الإیجابیة والتطورات الم ٕ رتبطة بالعولمة لا تزال تتفاعل وا
والسلبیة لم تتبلور بصورة واضحة بعد ، وهذا مما یؤكد ضرورة دراستها من خلال نظرة 

  تكاملیة . 
  

تحمل العولمة في طیاتها فرص كثیرة ومتنوعة ، وبالإمكان استغلالها لتحقیق أهداف  : ثانيا
سانیة وعالمیة ، كنشر الإسلام والدعوة إلیه على المستوي العالمي كما أنها تحمل وغایات إن

فرصاً معرفیة مصاحبة للثورة العلمیة والتكنولوجیة ، ولكن بجانب هذه الفرص فالعولمة تحمل 
في طیاتها مخاطر عدیدة متنوعة وتتفاوت مخاطرها بین المجالات السیاسیة والاقتصادیة 

دیة والمهم فهمها فهماً متوازناً بكل ما لها وما علیها دون اتخاذ مواقف عاطفیة والثقافیة والعقی
  وعقائدیة مسبقة أو إطلاق أحكام قیمیة وأخلاقیة لیس  لها أساس من الصحة 

  

إن العولمة من أكثر المفاهیم غموضاً  وذلك لأنها تنطوي على عملیات اقتصادیة  :ثالثا
خلة ، فهي دعوة لنفي الحضارات الأخري غیر الغربیة أو هي وسیاسیة وثقافیة واجتماعیة متدا

تحمل في طیاتها نوعاً من الغزو الثقافي أي قهر الثقافة الأقوي لثقافة أضعف منها ، لذلك 
فالعولمة الثقافیة ـ والتي تشتمل على القیم والعادات والأدیان والأیدیولوجیات ـ لا تعني مجرد 

فات بل إنها توحي باحتمال نشر الثقافة الاستهلاكیة والتي تقف صراع الحضارات أو ترابط الثقا
أمام بناء المجتمعات لأنها تحطم قدرات الإنسان فیها وتجعله إنساناً مستهلكاً غیر منتج ینتظر 
ما یجود به الغرب من سلع جاهزة الصنع ، بل تجعله یتباهي بمالا ینتجه مما تشكل لدیة قیم 

  الاتكالیة والتواكل . 
  

العلاقة مع العولمة تحتاج لإعادة نظر تعي العولمة كظاهرة شاملة والتعامل معها ككل  : ابعار
  ولا یعني القبول غیر النقدي ، ولكن استخدام العقل في كل ما یدور فالمسلون لیسوا بحاجة
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إلى مناعة أخلاقیة ضد العولمة بل هم في حاجة إلى مناعة فكریة وعقلیة وهم حین یخشون 
اختراق العولمة لهویتهم ، حینئذ لن یكون الاختراق بسبب قوة العولمة ، بل سیعود ذلك إلى 

  ضعف في هویة المسلمین . 
  

لة إقصائها تتمحور إشكالیة الصراع في عصر العولمة حول قضیة العقیدة ومحاو  : خامسا
وفصلها عن الحیاة ـ لأنها هي القوة الدافعة إلى النهوض والنمو وخاصة العقیدة الدینیة 
الإسلامیة لأنها تشكل رؤیة شاملة الله والكون والإنسان ـ وذلك عن طریق تعمیم الفلسفة 

ه المادیة في العالم الإسلامي لتشویه صورة الإسلام بكل السبل والطرق لتنفیر المسلمین من
ني علیها من قیم محل نظائرها  ُ لكي یتم إفساح المجال لإحلال الفلسفات المادیة وما ب

  الإسلامیة . 
  

حلال الفكر       ٕ فالعولمة عند هؤلاء هي محاولة لاستبعاد الإسلام كعقیدة دینیة عن الحیاة وا
یحي وعالم الأمریكي المادي العلماني البرجماتي النفعي محله ، بحیث لا یكون هناك عالم مس

إسلامي وعالم علماني ، بل عالم واحد فقط عالم علماني ، وبذلك یتحول المسلمون إلى اتباع 
للغرب ، هو الذي یفكر لهم ویشرع لهم وینظم لهم وما علیهم إلا أن یتلقوا عنه كل ذلك 

  صاغرین . 
  

الثقافي  إذا كانت العولمة تتضمن اختفاء التنوع الحضاري والقضاء على التعدد : سادسا
ونزوع الذاتیة الحضاریة ، ومحاولة فرض قیم وثقافة مجتمع ما على القیم والثقافات الإسلامیة 
، فإنها قد تكون ـ في رأینا ـ دعوة غیر مباشرة للمسلمین إلى ممارسة النقد الذاتي لیعیدوا 

وة الأولي النظر في حساباتهم ، ویعیدوا ترتیب أوضاعهم الداخلیة ، فالنقد الذاتي هو الخط
قامة المشروع الحضاري الذي یحدد للأمة الإسلامیة أهدافها ووسائلها  ٕ نحو الوعي بعیوبنا ، وا
، والذي یستند إلى فكر إسلامي جدید ، لأن الفكر الحالي قاصر عن مواجهة تحدیات العولمة 

ى التغیر من ، إن ما تحتاجه الأمة الإسلامیة هو ثقافة التغیر والإبداع التي تستلهم قدرتها عل
  ) ١١(الرعد:إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم)(: النص القرآني الثابت

  
  
  



 
 

٨٦  
  

  عـــــــــــــــالمصادر والمراج
  

) : العولمة، الأبعاد والانعكاسات السیاسیة، عالم الفكر الكویت، ابراهیم (د.حسنین توفیق -١
  م.١٩٩٩، دیسمبر ٢، عدد ٢٨مجلد 

  

 ٢، عدد ٢٨): العولمة وجدل الهویة الثقافیة، عالم الفكر، الكویت مجلد ابراهیم (د.حیدر -٢
  م.١٩٩٩، دیسمبر 

  م.١٩٧٩: المسلم فى عالم الاقتصاد، دار الفكر، دمشق ابن نبي (مالك) -٣
  

، ربیع ٩٦: العولمة والغزو الثقافى، مجلة الفكر العربى، عدد أحمد (عزت السید) -٤
  م.١٩٩٩

  

: تصاعد الإرهاب وصدام الحضارات، ضمن كتاب الإسلام والغرب، كتاب د (محمد سید)أحم-٥
  م.٢٠٠٢، الطبعة الأولى ٤٩العربى، الكویت عدد 

  

: العولمة والعالم الإسلامى، دار الأندلس الخضراء للنشر اسماعیل (عبد سعید عبد) -٦
  م.٢٠٠١والتوزیع جده السعودیة، الطبعة الأولى 

  

: الإسلام دین العالمیة لا العولمة، ضمن كتاب الإسلام والعولمة، الدار (أ.جمال)البنا  -٧
  م.١٩٩٩القومیة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة 

  

: العولمة والهویة الثقافیة، عشرة أطروحات، المستقبل العربى، الجابرى(د.محمد عابد) -٨
  م.١٩٩٨، فبرایر ٢٢٨عدد

  

المسلمون وفقه السنن الإلهیة، ضمن كتاب الإسلام والعولمة، : الجلیند (د.محمد سید) -٩
  م.١٩٩٩الدار القومیة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة 

  

: العولمة فى میزان الفكر، دراسة تحلیلیة، فلمنج للطباعة ، القاهرة، السید (د. عاطف) - ١٠
  م٢٠٠٠

  



 
 

٨٧  
عربي المعاصر ، دار قباء للطباعة : العقل والتنویر في الفكر الالعراقي (د. عاطف)  - ١١

  م.١٩٩٨والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولي 
  

،الطبعة الأولى ٤٤: الإسلام وصراع الحضارات، كتاب الأمة، قطر، عدد القدیدى (أحمد) - ١٢
  م١٩٩٥

  

: العولمة والشرق أوسطیة، ضمن كتاب الإسلام والعولمة،الدار المسیرى (د.عبد الوهاب) - ١٣
  م.١٩٩٩ربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة القومیة الع

  

، ٢٢٨: العولمة والدولة، المستقبل العربى، ملف العرب والعولمة، عدد أمین (جلال) - ١٤
  م١٩٩٨فبرایر 

  

: العولمة، طبیعتها وسائلها تحدیاتها والتعامل معها، دار الإعلام بكار(د. عبد الكریم) - ١٥
  م.٢٠٠٢للنشر، الأردن، الطبعة الثالثة 

  

: العولمة وتهمیش الثقافة الوطنیة، عالم الفكر، الكویت مجلد حجازى (أحمد مجدى) - ١٦
  م.١٩٩٩، دیسمبر ٢، عدد ٢٨

  

: العولمة، النظریة الاجتماعیة و الثقافیة والكونیة، ترجمة أحمد روبرتسون (رونالد) - ١٧
  م.١٩٩٨محمود، نورا أمین، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

  

   : الإسلام فى عصر العولمة، مكتبة الشروق، القاهرة، الطبعة (د. محمود حمدى)زقزوق  - ١٨
  م.٢٠٠١الاولى 

  

، ٦١: الثقافة العربیة وتحدیات العولمة، مجلة الشئون الاجتماعیة، عدد عباس(محمد) - ١٩
  م.١٩٩٩

الدار : العولمة وجهة نظر إسلامیة، ضمن كتاب الإسلام والعولمة، عبد الرحمن (أحمد) - ٢٠
  م.١٩٩٩القومیة  العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة 

  

: العولمة جذورها وفروعها وكیفیة التعامل معها، عالم الفكر عبد االله (د. عبد الخالق) - ٢١
  م.١٩٩٩، دیسمبر ٢، عدد ٢٨الكویت، مجلد 

  



 
 

٨٨  
  

كتاب : العولمة ومحاولة دمج العالم، ضمن"الإسلام والغرب"  ---------------  - ٢٢
  م.٢٠٠٢، الكویت، الطبعة الأولى ٤٩العربى، عدد 

  

: الإسلام دین العلم والمدنیة، تحقیق د. عاطف العراقى، الهیئة عبده (الأمام محمد) - ٢٣
  م.١٩٩٨المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

  

لم : مستقبلنا بین العالمیة الإسلامیة والعولمة الغربیة، ضمن كتاب المسعمارة (د.محمد) - ٢٤
  م.٢٠٠٢،  ١٠٤المعاصر، العدد 

  

: العولمة والعالمیة، مقال منشور بجریدة الأهرام المصریة، بتاریخ  ----------  - ٢٥
  م٢٥/١٢/١٩٩٨

  

: نهایة التاریخ وخاتم البشر، ترجمة حسین أحمد أمین، مركز فوكویاما (فرانسیس) - ٢٦
  م.١٩٩٣الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 

  

: الإسلام والعولمة، الدار القومیة العربیة، القاهرة، الطبعة (د.محمد ابراهیم)مبروك  - ٢٧
  م.١٩٩٩الثانیة 

  

، ٨٦: ظاهرة العولمة رؤیة نقدیة، كتاب الأمة، قطر، العدد مراد (د. بركات محمد) - ٢٨
  م.٢٠٠١

  

  م.١٩٩٨، فبرایر ٢٢٨: فى مفهوم العولمة، المستقبل العربى، عدد  یسین (السید) - ٢٩
  

 م ١٩٩٩: العولمة والطریق الثالث ، میریت للنشر والمعلومات ، القاهرة  ---------- ٣٠
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  

  
  

  عـــــالرابالفصل 
  

رؤية مالك بن و قضية الحضارة
  نبي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  

  ـوي على النقـــاط التاليـــــة:ويحتــــــ

   تمهيــــــــــد

ً : مدي اهتمام مالك بن نبي بالحضارة    أولا

ً :العامل الديني ودوره فى تكوين الحضارة    ثانيا

ً : مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي    ثالثا

: شروط النهضة  ً   رابعا

ً :الحضارة والقابلية للاستعمار    خامسا

ً : كيف يمكن إزالة القابلية للاستعمار   سادسا

ً : الدورة الحضارية عند   مالك بن نبي  سابعا

  الخاتمــــــة 

  المصادر والمراجع 

  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

    
  جامعة المنصورة 
  

 رؤية مالك بن نبي الفلسفية للحضارة
  
  
  

  بحث مقدم من
  

  د.إبراهيم محمد رشاد إبراهيم
  

  الفلسفة الإسلامية ـ كلية الآداب بقنا أستاذ
  جامعة جنوب الوادي

  
  
  
  م٢٠٠٧
  

  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٩٥  
  ـــدـــــيـــتمه

  
یعتبر مالك بن نبي ومدرسته من أكثر المدارس الفكریة التي كان لها أثر واضح في تحدید     

وصنع ملامح الفكر الإسلامي الحدیث،خاصة أن هذه المدرسة اهتمت بدراسة مشكلات الأمة 
فقد كانت جهوده لبناء الفكر  ، ومتكاملةالإسلامیة؛ انطلاقا من رؤیة حضاریة شاملة 

؛سواء من حیث المواضیع  الإسلامي الحدیث وفي دراسة المشكلات الحضاریة عموما متمیزة
   التي تناولها أو المناهج التي اعتمدها في ذلك التناول.

 بل ، ولم یكن ابن نبي مفكرا إصلاحیا بالمعنى المتعارف علیه عند معظم من تناول مؤلفاته    
 واحد من أهم رواد مدرسة إسلامیة المعرفة وهو ، أدرك أزمة الأمة الفكریة ، معرفیا مفكراً ن كا
صلاح مناهج الفكر" ، ٕ لا غرابة أن نجد من الدارسین للفكر الإسلامي الحدیث من یعتبر و  )١(وا

ني بالفكر أبرز مفكر عربي عُ بأنه و  ، مالك بن نبي بمثابة ابن خلدون العصر الحدیث
الحضارة الحدیثة تمثلا عمیقا، واستلهم  ة، ومع أنه قد تمثل فلسف اري منذ ابن خلدونالحض
أعمال بعض الفلاسفة الغربیین فإن ابن خلدون بالذات یظل أستاذه الأول وملهمه منها 
نفسه لا یخفي تأثره بفكر ابن خلدون ونظریاته حول العمران البشري،بل أشار وهو  )٢(الأكبر"

فهو یعد  )٣(مواضع شتى من كتبه، كما ذكر ذلك في مذكرات حیاته "شاهد القرن"إلى ذلك في 
وأبدع مشروعا فكریا للتغلب على مشكلات  ، ممن جاءوا بأفكار عمیقة في النهوض الحضاري

وتستلهم روح العصر، فاندرجت مؤلفاته التي  ، من الإسلام تنطلق الحضارة من خلال رؤیة
   .مشكلات الحضارة اوین فرعیة لشعاره الكبیرزادت عن العشرین كتابا كعن

یهمس في وعي الأمة بلغة  ، ابن خلدونلأفكار وكأنه صدى  وهكذا ظهر مالك بن نبي     
 في الاستعمار رصد أسالیبكما  ، نهضةالمع وصف أسباب  هافأظهر أمراض القرن العشرین،

  ولكن الأمة لم تقلع،  الحضاري الإقلاع ووضع لهم معادلات وقوانین ، على المسلمینالسیطرة 
ما لضعف المحرك المقرر أن ومؤسساتها، لثقل حجم التخلف بین أفرادها وذلك إما ،حضاریاً  ٕ   وا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعهد العالمي  ،الإسلامي ، ) د.نصر عارف :هندسة البناء الحضاري عند مالك بن نبي مقال بمجلة الفكر١(

  ١٢ص م ،١٩٩٤عدد أبریل  للفكر الإسلامي ،
  ٤١٠ص ) د. فهمي جدعان : أسس التقدم عند مفكري الإسلام ،٢(
الأولي  الطبعة بیروت ، دار الفكر، ترجمة مروان القنواتي ، ) مالك بن نبي : مذكراته شاهد القرن ،٣(

  .٢٠ص ، م١٩٦٩
  



 
 

٩٦  
  

ما ٕ  المعادلات والقوانین نظریاتومع ذلك فقد بقیت هذه ، معا  لاجتماع السببین یقلع بها، وا
  )١م(لأمل بانطلاق المشروع الحضاري  یهتمون نلذیل مفیدة

  

نتاج لأطول  ، فهو أولا في الفكر الإسلامي الحدیث كما یشغل مالك بن نبي موقعا خاصا      
، وهو ثانیاً یعد استمراراً للتیار  تجربة خاضها مجتمع مسلم مع الاستعمار وهي تجربة الجزائر
وفي الجزائر الشیخ عبد الحمید  الإصلاحي الذي قاده في مصر الشیخ محمد عبده وتلامیذه ،

كذلك الدعوة السلفیة التي جاء بها الشیخ محمد بن عبد الوهاب وسمیت  بن بادیس ،
إصلاحیة عبده وابن بادیس والدعوة لقاعدة الفكریة التي انطلق منها وهذه ا بالوهابیة ،

  العربیة تفیدنا في فهم توجهه الفكري العام. السلفیة في الجزیرة
  

دور المسلم  ، تأملات ، بین الرشاد والتیه ، الظاهرة القرآنیةأما عن مؤلفاته فأهمها      
الفكري فى البلاد الصراع  ، شروط النهضة ، في الثلث الأخیر من القرن العشرین ورسالته

 ، میلاد مجتمع ، مشكلة الثقافة ، الاقتصادعالم ي المسلم ف، في مهب المعركة ، المستعمرة
  .وجهة العالم الإسلامي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤م ، ص ١٩٧٨،الطبعة الأولي ،  دمشق، ، دار الفكر  والتیهبین الرشاد ) مالك بن نبي : ١(
  



 
 

٩٧  
  
  مدي اهتمام مالك بن نبي بمشكلة الحضارة :أولا  

سهاماته الفكریة  ا لكل كتبهأختار مالك بن نبي عنوانا واحدلقد         ٕ مشكلات  هوو وا
 ، المقام الأولالمسألة حضاریة وثقافیة في  على جوهر المشكلة وهي أن فوضع یده، الحضارة

من الاستعمار تحرر ،وأن ال محاولة لإخضاع العالم للقیم الحضاریة الغربیة حیث هناك
مرتبط بالتأكید على القیم الحضاریة الإسلامیة وفهم المسألة في إطار الصراع  والتخلف
في من أبرز المفكرین الذین عنوا بالبحث ي ،لذا فهو یعد ـ وكما یذهب أحد الباحثین ـ الحضار 

لنكشف قوة التحلیل وعمق الطرح فیما یخص عملیة أ مؤلفاته البناء الحضاري،ویكفي أن نقر 
  )١أو طرق السیطرة الفكریة( التغییر الثقافي في المجتمع

  

،وما هي  ما هي أسباب تقهقر المسلمین لسؤال ن جواباهذا العنوان كاة الحضار  لةمشكو    
عند  الذین تصدوا للإصلاح كانت محور كتابات؟ والإجابة عن هذا السؤال  شروط النهضة

 لا یعالجون المرض بقدر ما یعالجون أعراضه ولكن مالك بن نبي یرى أن هؤلاء كانوا ،مفكرینا
یحمل بین جنبیه أمراضاً اجتماعیة المسلم، فهو والمرض الحقیقي هو في داخل شخصیة  ،

 ُ ُ ونفسیة وفكریة ت  حتى یعود إلى فعالیته؟ ؛ تهكیف نصوغ عقله وشخصیفعن النهوض: عیقه
ولا یمكن لشعب أن  ،ة حضار  في جوهرها مشكلة :"مشكلة كل شعبه في أنالجواب عندیتمثل و 

یفهم أو یحل مشكلة ما لم یتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها والمسلم 
نما ، حضارة لا یعیش حالة الیوم ٕ ه مرة ثانیة في دورة ، ولابد من إدخال من بقایا حضارةهو  وا

  )٢الحضارة(
  

ونتائجها من مفكري العالم الإسلامي لمناقشة أسبابها  راالإشكالیة دعت كثی هذه       
 سعىالإشكالیة حیث  أحد أبرز الذین أقلقتهم هذه مفكرناویعتبر  ، ومحاولة الخروج منها

المشكلة  الأفغاني رأي أنجمال الدین :" وذهب إلى أنمیز بنظرته الشمولیة ،وت تها ،لمعالج
العقیدة  بینما یرى رجل دین كالشیخ محمد عبده أن المشكلة لا تحل إلا بإصلاح ، سیاسیة

  عن ة المرض بل یتحدثـــــــــــــــــــــــــوالوعظ على حین أن كل هذا التشخیص لا یتناول في الحقیق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦ص ، ٨٩، العدد  ) خالد أبو الفتوح : مقال نحو وعي سنني ، مجلة البیان١(
 بدمشق ر الفكراشاهین ، دد.عبد الصبور  شروط النهضة ، ترجمة عمر كامل مسقاوي ،) مالك بن نبي : ٢(
  ١٦، ص م١٩٧٩،



 
 

  
٩٨  

ولأن الحضارة مصطلح  مشكلة حضارة ، في جوهرها مشكلة كل شعب" وذلك لأن )١("أعراضه
أي أن ) ٢("علیها بشكل نهائي كغیره من المصطلحات یخضع لرؤیة وتحلیل لایمكن الإجماع

  لكل كتبه. ابن نبي قد نظر إلى المشكلة على أنها مشكلة حضارة،من هنا أختارها عنواناً عاماً 
  

  ارةــــــــالعامل الديني ودوره فى تكوين الحض :ثانيا
 رأى مفكرنا أن كل حضارة تبدأ بظهور الفكرة الدینیة التي تقوم بتركیب عناصر الحضارة ،     

فهي تنظم الطاقة الحیویة للأفراد وتثیر فیهم الحركة والنشاط بحیث یتحرر الفرد فى هذه 
حیث تصل شبكة العلاقات الاجتماعیة إلى  ، الغریزة ویخضع لهیمنة الروحالمرحلة من هیمنة 

وهو  ، ،هذا هو النهوض البنیان المرصوص یشد بعضه بعضا، فیصبح المجتمع ك قمة كثافتها
وهي المرحلة الأولي  )٣(یكافئ فى الحضارة الإسلامیة المرحلة النبویة ومرحلة الخلافة الراشدة

  ة ، ویؤرخ لنهایة هذه المرحلة بمعركة صفین.لقیام الحضارة الإسلامی
توسع سبب المشكلات المادیة الناتجة عن فتنعطف فیها الحضارة ب : أما المرحلة الثانیة   

 ویبدأ عهد العقل ، المجتمع الولید حیث تكف فیها الروح عن السیطرة المطلقة على الغرائز
ویعادل هذا المنعطف فى الحضارة الإسلامیة المرحلة الأمویة والعباسیة ، وهو منعطف العقل 
،غیر أن هذا العقل لا یملك سیطرة الروح على الغرائز فى التحرر من قیودها ، إذ أخذت الروح 

  )٤(تفقد نفوذها ،كما یكف المجتمع عن ممارسة ضغطه على الفرد
  

ن كانت الحضارة نفسها وفى هذه المرحلة تنقص ا      ٕ لفاعلیة الاجتماعیة للفكرة الدینیة ، وا
یكون قد بدأ ، فالطبیعة تستعید  م والفنون ، ولكن مرضا اجتماعیاتبلغ أوجهها فتزدهر العلو 

، وهنا تدخل الحضارة فى طورها الثالث ، وهو طور على المجتمع والفرد شیئا فشیئا سیطرتها
  للفكرة الدینیة من وظیفة اجتماعیة ، وتعود الأشیاء كما كانت فىالانحطاط والانحلال،ولا یعود 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧، ص شروط النهضة) مالك بن نبي : ١(
 القاهرةعلى ، مكتبة عمار ترجمة محمد عبد العظیم  مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،بن نبي : ) مالك ٢(

  ٢٥، ص م١٩٧١ ، ، الطبعة الأولى
 طرابلس ، دار الإنشاء للطباعة والنشر ، ترجمة عبد الصبور شاهین میلاد مجتمع ، : ) مالك بن نبي٣(

                                                                          ١٠٣، ص م١٩٧٤،  الثانیةالطبعة  دمشق ،، توزیع  دار الفكر  -لبنان
  ١٠٣ص ،المصدر نفسه ) ٤(



 
 

٩٩  
  

 ، وتتفكك شبكة العلاقات الاجتماعیة بانحلال المجتمع إلى ذرات لا رابط بینها مجتمع منحل ،
  )١(الحضارة وتنتهي بهذا دورة

، واختفاء هذا  في الحضارة عند ابن نبي هو دور العامل المركب لعناصرها دور الدین إذا    
وهذه الفرضیة  الدور یعني تحلل هذه العناصر إلى وضع غیر مركب أي تحلل الحضارة ،

ي ، فالحضارة الغربیة في رأي ابن نبي بنتها الفكرة المسیحیة الت تنطبق على جمیع الحضارات
 دفعت البداوة الجرمانیة بعد ستة قرون من الإسلام إلى تكوین هذا الكیان الذي أسسه شارلمان

، ذلك أن المسیحیة على رأیه حین ظهرت في الشرق لم تأت إلى أرض بكر بل جاءت إلى 
ولیس كذلك كان الأمر في أوروبا حین بعث فیها  ، وسط خلیط تعمل فیه ثقافات متنوعة

   )٢(لمسیحیةشارلمان الروح ا
  

وحتى الحضارة التي قادتها الأحزاب الشیوعیة الملحدة لا یستثنیها ابن نبي من هذه القاعدة    
جهة أخرى لم تقم حقیقة في مستواها الإنساني هة نتاج لأزمة في المسیحیة ومـن فهي من ج

رة عن التضحیة في ـــــــــــــــقامت على تفاني أفراد توجههم فك على الأفكار الماركسیة الملحدة بل
سبیل المصلحة العامة ، وهو یقول فى هذا الصدد: "تعتبر الشیوعیة النظریة قبل كل شيء 

، هي في جوهرها نشاط المؤمنین المدفوعین بنفس  فكرة ماركس، ولكن هناك شیوعیة واقعیة
  لئك الذین شهدوا مولدالقـوى الداخلیة التي دفعت غیرهم من المؤمنین في مختلف العصو ر، أو 

الحضارات ، فالظاهرة متماثلة في جوهرها النفسي ومحددة هنا وهناك بنفس سلوك الفرد حیال 
   )٣(مشاكل المجتمع"

  ویمیز مفكرنا بین وضعین متناقضین للإنسان :    
  الأول : وضع ما قبل الحضارة ، والثاني : وضع ما بعد الحضارة.     

الوضع الأول هو وضع الإنسان الفطري أو الطبیعي ، وهو مستعد فى الدخول فى دورة    
الحضارة كما هو الحال مع العرب قبیل ظهور الإسلام،أما الحالة الثانیة: فهي حالة الإنسان 

  ه من ــــــالذي تفسخ حضاریاً وهي حالة الإنسان ما عاد قابلا لإنجاز عمل إلا إذا تغیر هو نفس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠٣ص ، ) مالك بن نبي : میلاد مجتمع ١(
  ١٠٤ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ٥٤ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة ،٣(
  



 
 

١٠٠  
  

   )١(الأساسیةجذوره 
  

ففي  ویمثل ابن نبي للحالین بجزئي الماء قبل وصوله إلى الخزان وبعد خروجه منه ،    
وأما الحالة الثانیة  ، حوناً بطاقة كامنة سیبذلها منتجا عملاالحالة الأولى یكون الجزيء مش

جوهریة  فإن الجزيء یكون قد فقد طاقته ولم یعد فى إمكانه أن یستعیدها إلا بواسطة عملیة
تتمثل فى عملیة التبخر التى ترجع به إلى حالة بخاریة وفي التیارات الجویة الملائمة التي 

   )٢(ترجعه إلى أصله،حیث یتم تحوله من جدید إلى جزيء مائي
  

لذا فإن العالم الإسلامي إذا أراد أن یجتاز نفس المرحلة بمعني أنه إذا أراد إنجاز مهمة    
ویعلم أن كل  ، فیجب علیه أن یقتبس من الكیماوي طریقته ، معین تركیب الحضارة فى زمن

  ناتج حضاري تنطبق علیه الصیغة التحلیلیة الآتي:
  

  وقت    +   تراب    +    إنسان   =   ناتج حضاري               
ففي المصباح مثلاً یوجد الإنسان خلف العملیة العلمیة والصناعیة ، التى یعتبر المصباح    

ثمرتها ،والتراب فى عناصره من موصل وعازل ، وهو یتدخل بعنصره الأول فى نشأة الإنسان 
العضویة،والوقت مناط یبرز فى جمیع العملیات البیولوجیة والتكنولوجیة وهو ینتج المصباح 

   )٣(العنصرین الأولین : الإنسان والتراب بمساعدة
  

 اذا لا یوجد هذا الناتج تلقائیافإن كانت الحضارة ناتج لاجتماع هذه العناصر الثلاثة فلم    
  بمجرد توفر هذه العناصر؟

یجیب ابن نبي بمثال یشبه بالتركیب الكیمیائي : "فالماء فى الحقیقة نتاج للهیدروجین     
والأوكسجین وبرغم هذا فهما لا یكونانه تلقائیاً ، فقد قالوا إن تركیبه یخضع لقانون معین 
یقتضي تدخل مركب ما بدونه لا تتم عملیـة تكوین المـاء ، وبالمثل فإن هناك ما یطلق علیه 

  كرةـــــــوهو الف ، أي العامل الذي یؤثر فى مزج العناصر الثلاثة بعضها ببعض ، ب الحضارةمرك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٤ص شروط النهضة ،) مالك بن نبي : ١(
  .٥٥ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ٧٢ص ،المصدر نفسه ) ٣(
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هكذا یعد الدین العامل الذي تقوم  )١(الدینیة التي رافقت دائماً تركیب الحضارة خلال التاریخ
فاعلیته:" فتطور الإنسانیة هو ما یحدث من نمو في  وتتحلل كلما ضعفت علیه الحضارة ،
، تلك التي تطبع حیاة الإنسان وعمله  الأحداث الاجتماعیة المسجلة في واقعمشاعرها الدینیة 

  )٢(على وجه البسیطة"
، ویضرب لذلك  عنـد ولادته هو بناء شبكة العلاقات الاجتماعیة وأول عمل یؤدیه المجتمـع    

الإسلامي في المدینة حیث آخى النبي(صلى االله علیه وسلم) بین  مثلاً بمیلاد المجتمع
وعلى العكس من ذلك عند أفول المجتمع تتمزق شبكة علاقاته  ، المهاجرین والأنصار
  )٣(غزاه الاستعمارحالة المجتمع الإسلامي المتفسخ الذي  الاجتماعیة، كما كانت

  الاجتماعیة بین حدین: ویتراوح المجتمع ـ فیما یري ابن نبي ـ في علاقاته     
بمجموع أعضائه ، أما الحد  مرتبطا ویكون كل فرد عندهروة نموه یكون في ذ الحد الأول

والمجتمع في حالة  ، تحول إلى أفراد لا رابط بینهم الثاني فهو حالة المجتمع المتفسخ الذي
وما یمیز هذه المرحلة هو أن الأفراد  ذوات أفراده ، انحطاطه هو مجتمع مریض تضخمت

فیحاول كل منهم في  فیهم یدور النقاش بینهموبسبب تضخم ذواتهم وانحلال الروح الجماعیة 
   )٤(النقاش لا أن یصل إلى حلول للمشاكل ولكن أن یجد أدلة وبراهین على ما یریده هو

ن كان قلیل التركیز على مطلب تطبیق الشریعة الإسلامیة فإن هذا لا یعني  ومالك بن    ٕ نبي وا
كما أنه  أن تقوم حضارة بغیر الدین ، یرى أنه لا یمكن بالعكس فهو أولا ، أنه غیر مهتم بها

ن كنا نرى أنه لا  ثانیا ٕ یعارض الأوضاع الاجتماعیة التي لا تتناسب مع الشریعة الإسلامیة وا
ن لأن الحضارة لها سن یرى أن نصوص الفقه الإسلامي تكفي وحدها لبناء الحضارة المطلوبة ؛

یتوقع أن یجدها جاهزة في نصوص أن یبحثها ولا ، على المسلم  نن الطبیعةیة مثل سعلم
ن كان بالتأكید یجد كثیراً من التوجیهات العامة في هذه النصوص كما رأینا في  ٕ الشریعة وا

  )٥(﴾إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم ﴿استشهاده بالآیة عن التغییر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٤ص ، شروط النهضةمالك بن نبي : ) ١(
     ٥٦ص  ،مجتمع ) مالك بن نبي : میلاد ٣(
     ٢١ص  ،المصدر نفسه ) ٤(
   ٢١ص ،مجتمع ) مالك بن نبي : میلاد ٤(
  ١١) سورة الرعد ، آیة : ٥(
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لهذا فقد وجه نقده إلى بعض  ،معني هذا أن الدین عند مالك بن نبي هو أساس النهضة      
 )١(المستشرقین الذین یعتقدون أن الإسلام هو العامل المسبب لانحطاط المجتمعات الإسلامیة

على سبیل المثال المستشرق الفرنسي "رینان"، كان قد أدعي فى محاضرة له ألقاها فى 
لام ـــــــــــــــــــــمما یستوجب القول أن الإس یتفقان ،والعلم لا  مأن الإسلا م ،١٨٨٣السربون عام 

  )٢(والمدنیة لا یتفقان
بان الإسلام هو عامل نهضة وأن الابتعاد عنه هو  عمیقا أما هو فكان یؤمن إیمانا     

من  ینتج شرطالل من واجبات الدین لا ومن هنا فإن التح ، السبب الحقیقي في الانحطاط
"فإن هذا البناء لا یمكن أن تقوم قائمته دون أسس : شروط النهضة بل على العكس

"مجموع الشروط الأخلاقیة والمادیة التي  لحضارة بأنها:وهذا ما یتفق مع تعریفه ل )٣(أخلاقیة"
  )٤تتیح لمجتمع معین أن یقدم لكل فرد في كل طور من أطوار حیاته المساعدة الضروریة"(

انطلق من فكرة محوریة هي أن أي نهضة مجتمع تتم في نفس الظروف التي شهدت لقد     
وعلى هذا فإن إعادة بناء المجتمع المسلم الحدیث لا بد أن تنطلق من الفكرة الدینیة  ، میلاده

التخلف الذي یعیشه  وأنورأى أن الحضارة نتاج بشري ،  كأساس لأي تغییر اجتماعي
الأساس من داخلهم، ویعود إلى طبیعة تشكیل عقلیتهم وشخصیتهم التي المسلمون ینبع في 

،  وفرق بین المجتمع الفعال والمجتمع غیر الفعال ، ترسبت فیها مفردات الثقافة السلبیة
الإنسان  فاعتبر أن فاعلیة المجتمع تنطلق من فاعلیة الإنسان لهذا كان یقول: "إذا تحرك

ذا س ، المجتمع والتاریخ تحرك ٕ    )٥كن سكن المجتمع والتاریخ"(وا
  

 أن ینظر الإنسان إلى نفسه على أنه صانع التاریخه وشرط الفاعلیة الأساسي عند     
ومشكلة المسلم أنه لا یفكر لیعمل  ، ، ولیس مقولات نظریة فالتاریخ نتائج عملیة ، ومحركه

  ، وقد أدى ذلك إلى ضیاع الاستفادة من المال والوقت والعلم.  بل یفكر لیقول ویتكلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ٩٩م ، ص١٩٩٣) صلاح زكي أحمد : قادة الفكر العربي ، دار سعاد الصباح ، الكویت ، الطبعة الأولي ،١(
  .١٠٠ــ٩٩) المرجع نفسه ، ص٢(
     ٩٨ص ،مجتمع ) مالك بن نبي : میلاد ٣(
     ٥٤ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة ،٤(
  ، الطبعة الرابعة ، توزیع دار الفكر بدمشق نبي ،إصدار ندوة مالك بن  تأملات ،) مالك بن نبي : ٥(

  .٣٠، ص م١٩٧٩
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  مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي: ثالثا
یعرفها البعض بأنها ثمرة كل جهد یقوم به الإنسان لتحسین  Civlisationالحضارة      

غیر مقصود سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصوداً أم  ظروف حیاته ،
  )١(وسواء أكانت الثمرة مادیة أم معنویة ،
   

والتفرقة بین المادي والمعنوي تزول لمصلحة هذا المفهوم الأوسع للحضارة وتتحدد      
الحضارة عندئذ على أنها حركة المجتمع ككل وهي تشمل الآراء والأعراف التي تنتج عن تفاعل 

  )٢(الحرف والصناعة مع المعتقدات والآثار الجمیلة والعلوم 
  

ذا كانت أكثر تعریفات الحضارة تشیر      ٕ نسان إلى إلى أنها انتقال من الحالة البربریة للإ وا
إلا  كما أنها انتقال من البداوة إلى التحضر ومن القریة إلى المدینة ، ، حالة أكثر رقیا وتقدما

ولا تتناول الحضارة ككل باعتبارها مجموع  أن هذه التعریفات تقابل مرحلة من مراحل الحضارة ،
  منذ كان الإنسان وحتى الیوم .الإنجازات والمكتسبات الإنسانیة 

  

ولا یمكن لشعب أن  ، "مشكلة كل شعب في جوهرها مشكلة حضاریة ولهذا یري ابن نبي أن    
وما لم یتعمق في فهم  یفهم أو یحل مشكلته ما لم یرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانیة،

د الراسخ بأهمیة الحضارة وانطلاقا من هذا الاعتقا )٣العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها"(
بن نبي إعطاء تعریف واسع مالك ولها یحاول حركتها منذ انطلاقتها الأولى إلى أف وضرورة فقه

، یتحدد عنده في ضرورة "توفر مجموع الشروط الأخلاقیة والمادیة التي تتیح لمجتمع  للحضارة
 الطفولة إلى الشیخوخةأن یقسم لكل فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجوده منذ معین 

ره ــــــــــــــــــــكل ما یوفلذا فإن  )٤المساعدة الضروریة له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه"(
  ها أشكالاــــــــوحقوق ضروریة تمثل جمیع ، المجتمع لأبنائه من وسائل تثقیفیة وضمانات أمنیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ
الكویت ، ا وتطورها ،سلسلة عالم المعرفة ، ) د. حسین مؤنس : الحضارة دراسة فى أصولها وعوامل قیامه١(

  ١٥م ، ص١٩٩٨،لسنة ٢٣٧عدد 
الإنماء العربي ،الطبعة الأولي  ،  ،الموسوعة الفلسفیة العربیة ،معهد) د. معن زیادة : مادة حضارة ٢(

  ٣٧٤م ، ص١٩٨٦
  ١٩ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة ،٣(
  ٢٠ص ، المصدر نفسه) ٤(
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  )١(مختلفة للمساعدة التي یرید المجتمع المتحضر على تقدیمها للفرد الذي ینتمي إلیه
  

سواء  ؛ شــدید الارتباط بحركة المجتمع وفاعلیة أبنائه مفكرنامفهوم الحضارة عند أي أن     
فهم وبالتالي فلا بد من وتخلفه ، أو في انحطاطه  ، في صعوده في مدارج الرقي والازدهار

لأن حركة المجتمعات الحضاریة  ؛ عمیق لكل من یرید دراسة المجتمعات دراسة واعیة وشاملة
لابد من  اجتماعیة وتاریخیة ثابتة الظواهر الإنسانیة لسنن وقوانین ظاهرة تخضع كغیرها من

"إن أول ما  وهذا ما أكده بقوله: ، لكل من یرید أن یعید لأمته مجدها الحضاري بها الاحاطة
تفكیر الكیماوي ، جب علینا أن نفكر فیه حینما نرید أن نبني حضارة أن نفكر في عناصرها ی

ویجد أنه یتكون من  ، فهو یحلل الماء تحلیلا علمیا ، في عناصر الماء إذا ما أراد تكوینه
ثم بعد ذلك یدرس القانون الذي یتركب به هذان العنصران  عنصرین (الهیدروجین والأكسجین)

الإنسان  :هي والعناصر الضروریة التي تتشكل منها كل الحضارات ثلاثة ، الماءلیعطینا 
   )٢(الوقتو التراب و 
  

ولهذا فالحضارة لا یمكن استیرادها من بلد إلى آخر رغم استیراد كل منتجاتها      
إبداع ولیست تقلید أو استسلام كما یظن الذین یكتفون باستیراد  لأن الحضارة ؛ ومصنوعاتها

تكون في حوزة من ولا  ، "فبعض القیم لا تباع ولا تشترى:الأشیاء التي أنتجتها حضارات أخرى
  ، اهرةــــــــــــــــــیتمتع بها كثمرة جهد متواصل أو هبة تهبها السماء، كما یهب الخلد للأرواح الط

  )٣(ویضع الخیر في قلوب الأبرار
فالحضارة من بین هذه القیم التي لا تباع ولا تشترى ولا یمكن لأحد من باعة المخلفات       

   )٤(واحداً  أن یبیع لنا منها مثقالاً 
  

أشبه بالذي یحاول أن  وعملیة استیراد أشیاء الغرب ومنتجاته والاكتفاء بذلك سبیلا للتقدم    
  ) ٥(للعیان،بدل أن یعالج أسبابه العمیقةیعالج أعراض المرض ونتائجه البارزة الظاهرة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحضارة الإسلامیة مقارنة  : توفیق یوسف الواعي : ، أیضاً ٣٨ص ، ) مالك بن نبي : آفاق جزائریة١(

  .٢٩م ، ص١٩٨٨ى ــــــــــــــــ، الطبعة الأول دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع بالحضارة الغربیة،
  ١٦٨ص ) مالك بن نبي : تأملات ،٢(
  ٥١ص نبي : شروط النهضة ،) مالك بن ٤(
  ١١٧ص : في مهب المعركة ، ) مالك بن نبي٥(
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ذاو     ٕ إیجاد البدائل الفكریة والمنهجیة التي تنسجم مع عن   عاجزاالإسلامي  بقي المجتمع ا
خطر على الوهذا هو  ، زال یعاني من التبعیة والتخلفما  هفهذا یعني أن،  عقیدته وواقعه

أیة بلأن المجتمع الذي لا یصنع أفكاره لا یمكن ابن نبي " في نظر المسلمینحاضر ومستقبل 
ولن یمكن لمجتمع في عهد التشیید أن یتشید  ، حال أن یصنع المنتجات الضروریة لاستهلاكه

علینا أن نستعید  ، فعلینا أن نكتسب خبرتنا ، بالأفكار المستوردة أو المسلطة علیه من الخارج
، واستقلالنا في میدان الأفكار حتى نحقق بذلك استقلالنا الاقتصادي  أصالتنا الفكریة

  ولهذا نتناول فیما یلي علاقة الحضارة بالأفكار والأشیاء. )١(والسیاسي"
  
  اءــــــــكار والأشيـــالحضارة بين الأف )١( 

أشیاء و أشخاص وأفكار ، والفرد یمر  یرى مفكرنا أن عالم الفرد یتألف من ثلاثة مركبات:     
یتعرف بعدها على یتعرف فیها أولاً على الأشیاء ثم في طفولته بمراحل ثلاث متلاحقة 

في تطوره الحضاري بهذه المراحل على الأفكار، وكذلك یمر المجتمع  أخیراالأشخاص ثم یتعرف 
وكذلك تفعل الحضارة   ، الطریق الذي سلكه أولاشیخ الفرد ینكص وعیه فیعود بعكس وحین ی ،

  حین تشیخ.
  

سیما الحقائق الكبرى ذات الطابع الكوني  ولا ، وقد یستعمل مفكرنا الأفكار بمعنى الحقائق   
عن طریقتین مختلفتین تمیزان الحضارة الغربیة  وهذا واضح حینما یتحدث مثلا الشامل ،

ما أن یرفع بصره  نحو الأرض ،"إما أن ینظر الإنسان حول قدمیه أي  والحضارة الإسلامیة: ٕ وا
أي أن نظرته المتسلطة  ، والطریقة الأولى تؤدي إلى شغل فراغ الإنسان بأشیاء نحو السماء ،

أي أن نظرته  ، ، بینما الثانیة تؤدي إلى شغل هذا الفراغ بالأفكار ترید أن تستحوذ على أشیاء
   )٢(المستفسرة ستكون في بحث دائب عن الحقیقة"

  

خبرة على شكل بنیة جماعیة عقلیة ونفسیة تجعل  مصطلح الأفكار یعني عنده غالبان ولك  
  ل ــــــــــ، حتى لو تعرضت للتدمیر بفع بسرعةهیكل المادي للحضارة ویعید بناءه المجتمع یبني ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١٢ص ، : في تقدیمه لكتاب مالك بن نبي حدیث في البناء الجدید ) عمر كامل مسقاوي١(
القاهرة عمار مكتبة ،  ترجمة محمد عبد العظیم علي ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي مالك بن نبي : )٢(
 .١٣ص م ،١٩٧١،
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ومثاله المفضل هو المجتمعان الیاباني والألماني اللذان كانا بعد الحرب  كارثة كالحرب مثلاً ،
، ولكنهما كانا غنیین بالأفكار، مما مكنهما من إعادة  العالمیة في حالة عوز هائل في الأشیاء
  )١(بناء الهیكل المادي لهما بسرعة قیاسیة

  

وأن  ، أن جوهر البناء الحضاري ینطلق من الفكر یؤكد في الكثیر من كتبه علىلذا فهو     
   )٢منتجات حضارة أخرى( ، ولا یمكن بناء حضارة بشراء الحضارة هي التي تلد منتجاتها

  

ذا طبقنا هذا  ، أفكار ما تملكه منوقیمة كل أمة لا تتجسد فیما تملكه من أشیاء ولكن فی    ٕ وا
لا  ، للأفكار، فهو أعزل من حیث المفاهیم مجتمع یفتقد" :على المجتمع الإسلامي، قلنا إنه

وعند  ، ، ولكن لأنه مجتمع یحارب بالأسلحة ولیس بالأفكار لعدم وجود الأفكار والمفاهیم
بمعنى البناء  ، الأشیاء البحث في عوامل البناء الحضاري یجب أن نقف عند محطة الأفكار لا

  )٣("التشیید المادي الحضاري ولیس
الإسلامي یغرق  مثلا قد تمثلت أفكار الحضارة الغربیة في وقت بقي المجتمعلأن الیابان     
  ة ـــــــــــلا یعبر عنها بمجموع ، إن قیمة مجتمع معین في فترة ما من تاریخه"ف شراء الأشیاء في

  )٤(أفكاره"  ، ولكن بمجموعة في هذا المجتمع الأشیاء
،في  للعالم الثالث ـ منتجاتهم الحضاریة ـ ائهملهذا یسعى أبناء الحضارة الغربیة لبیع أشی    

ثم إن الیابان الوقت الذي یسعون فیه إلى احتكار الأفكار التى تقف عند هذه الأشیاء،  نفس
 الزبون لأنه وقف منه موقف التلمیذ، بینما وقفنا نحن موقف ؛ كان ذكیا في تعامله مع الغرب

إنه كان  ینشئ حضارة وكنا  ، منها الأشیاءونحن إستوردنا  ، إنه استورد منها الأفكار":
تتم إلا عندما یعطي  ) وقع ذلك لأن جوهر عملیة البناء الحضاري لا٥نشتري بضاعة حضارة(

، بمعنى تقدیم الدوافع التي تحرك  المجتمع أهمیة كبیرة لعالم الأفكار على حساب عالم الأشیاء
   )٦المنتجات المادیة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
  ١٥ص،  مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي مالك بن نبي :) ١(
   ٣٠) مالك بن نبي : تأملات ، ص٢(
  ٣٠) المصدر نفسه ، ص٣(
  ٣١، صالمصدر نفسه ) ٤(
  ٣٢) المصدر نفسه ، ص٥(
  ٣١) المصدر نفسه ، ص٦(
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  هي:  حل ثلاث مشكلات جزئیة مفكرنا عندیستوجب  ، لحل مشكلة الحضارةو     
  .مشكلة الإنسانـــ ١
  . مشكلة الترابـــ ٢ 
  . مشكلة الوقت ــ ٣

 إمكانیاتلیست قضیة أدوات ولا " :القضیة نحل تلك المشكلات لا یتحقق إلا إذا آمنا بأو      
  )٤("القضیة في أنفسنا ولكن ،
  

  الــــــــــة والجمـــــالحضارة بين الثقاف )٢(
إن الجمال هو الإطار الذي تتكون "بل ، یرتبط بالجمال الإطار الحضاري للأمةلاشك أن      

  ) ٥حضارة"( فیه أي
ذا كان المجتمع ینظر إلى الإنسان الذي یتوفى على أنه قد مات موتا      ٕ مادیا، فكذلك الأمر وا
تبقى القیمة الثقافیة لكل لكن و  ،فقد صلته بالمجال الثقافي فإنه یموت موتا ثقافیا معنویا  إذا

ذا أردنا البحث في و  )٦فكرة( ٕ مشكلة أسلوب الحیاة  نواجهنجد أنفسا " فإننا مشكلة الثقافةا
  أن تطهر عاداتها على المجتمعات التي تبغي النهوضف،  ومشكلة السلوك الذي ینسجم معها

طارها الثقافي بصفة عامة مما یسميو  ٕ كي تفسح المجال للعوامل ل ، العوامل القتالةب تقالیدها وا
  )٤(الحیة والداعیة إلى الحیاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠) مالك بن نبي : تأملات ، ص١(
   ١١، ص م١٩٨٤دار الفكر ، دمشق ،  مشكلة الثقافة ،) مالك بن نبي : ٢(
  ٦٠ر نفسه ، ص) المصد٣(
، وتنبغي الإشارة إلى أن مصطلح الثقافة یتراوح مدلوله بین  ٦٠، ص مشكلة الثقافة) مالك بن نبي : ٤(

اتجاهین متفاوتین : أول هذین الاتجاهین نظري ، ویحصر مفهوم الثقافة فى الإنتاج الأدبي والفكري والفني 
ن واللغوي ، ومن هنا أتت كلمة مثقف ، بمعني الإنسان المطلع إلى عالم الفكر والأدب واللغة ، وثاني هذی

الاتجاهین الواعي المنتمي یقابل هذا التطبیق بتوسیع مفرط لمدلول المصطلح حتى تكاد كلمة الثقافة 
culture ترادف الحضارةcivilzation   وبالتالي فالثقافة هي كل مركب یشتمل على المعرفة  والمعتقدات ،

لإنسان ، وفى المعجم الوسیط: "هي والفنون والأخلاق والقانون والعرف وغیر ذلك من العادات التي یكتسبها ا
، ١م ، جـ١٩٧٢العلوم والمعارف والفنون التي یطلب الحذق فیها " المعجم الوسیط ، القاهرة ، الطبعة الثانیة ،

، أما الموسوعة الفلسفیة فهي تمیل إلى التحدید الذي میزته اللغة العربیة ،وتشیر إلى أن اللغة العربیة ٩٨ص
  =ة وهي الكلمة التى تدل على مجموعة المنجزات الاجتماعیة ، والثقافة هي الكلمة تمیز بوضوح بین الحضار 
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تدور مشكلة الثقافة إلا أنها  للثقافة في كتابهبن نبي االتي وضعها  اتورغم كثرة التعریف    
   كلها فى فلك واحد هو:

في الفرد مند ولادته،  الثقافة مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة التي تؤثر -١  
  العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة. وتصبح لا شعوریاً 

الثقافة هي المحیط الذي یعكس حضارة معینة، والذي یتحرك في نطاقه الإنسان  -٢  
  المتحضر.

  الثقافة هي الجسر الذي یعبره الناس إلى الرقي و التمدن. -٣  
  

لكن ، الثقافة یحیل إلى الإطار الذي تنمو فیه حضارة تلكوهكذا یتضح أن مجال ثقافة ما      
إن الذي ینقص المسلم لیس منطق الفكرة،ولكن  "بن نبي:ایقول كما تبقى الفاعلیة أهم شيء 

  ) ١(مجردا ، وهو لا یفكر لیعمل، بل لیقول كلاماً  منطق العمل والحركة
  
  ادي ـــــل الاقتصــالحضارة وعلاقتها بالعام )٣(

لأن القضیة ؛  الإنسان أیضاو  ، الأفكارالاقتصاد بالثقافة و  كذلك ربط مالك بن نبي   
حل ، لذا فهو یري:"أن  و لكنها في النفس البشریة ، الاقتصادیة لیست في الأدوات والإمكانیات

المشكلة الاقتصادیة ینحصر في تكوین وعي اقتصادي بكل ما یستتبعه في التكوین الشخصي 
، كما  لهذا فمشكلة المجتمع تعود إلى أزمته الثقافیة )٢نشاطاته( وفي نسق عاداتهوفي  للفرد

  فاعلیتها.      أن سلبیة الثقافة تعود إلى عدم
لا یتصور "وهو أن النمو الاقتصادي یتوقف على الأمن الاجتماعي فهو: هام ویذكرنا بأمر   

،فإن  عنها خطر الحرب نهائیاً  في الواقع أن نواجه مشكلة اقتصاد موحد في منطقة لم یزل
  )٣("المرء لا ینشئ شركة مالیة مع رفیق لن یسیر معه إلا جزء من الطریق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لحالة التقدم العقلي وحده ، د. رشید مسعود : مادة ثقافة ، الموسوعة  التى تحمل مضمونا تقریظیا =

 ٣١٠الفلسفیة ، معهد العربي ، ص
  ٦١، صالمصدر نفسه ) ١(
،  م١٩٧٩، دار الفكر بدمشق،  المسلم في عالم الاقتصاد، إصدار ندوة مالك بن نبي) مالك بن نبي : ٢(

  ٢١ص
  ٢٣، ص) المصدر نفسه ٣(
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 ، ما یحدث من تغیر على المستوى الاقتصاديو  ، الاستثمار  فغیاب الأمن یفسر غیاب     
 البحث في الاقتصاد یقتضي بالضرورة البحث فيكما أن  ، تغیر على المستوى الحضاريهو 

، بل هو قبل ذلك  لأن الاقتصاد لیس قضیة إنشاء بنك و تشیید مصانع فحسب ؛ الإنسان
نشاء سلوكه الجدید أمام كل المشكلاتتشیید  ٕ    )١("الإنسان وا

  
 ةـــــــــــــــــشروط النهض: رابعا

 فهو كالمریض ، كأن لم یكن له هدف العالم العربي خارج التاریخ دهرا طویلالقد ظل      
قبل میلاد القرن لكن و  ، كیانه من حتى كأن المرض صار یؤلف جزءا ، استسلم للمرضالذي 

وبهذه الصحوة تبدأ  سباته العمیقمن فلم یلبث أن خرج  ، سمع من یذكره بمرضه العشرین
  بالنسبة للعالم الإسلامي والعربي حقبة تاریخیة جدیدة یطلق علیها النهضة.

  وة ؟ـــــــــــــــــــــــــولكن ما مدلول هذه الصح                 
  

لرأیه أو مزاجه فرأى  الوضع الراهن تبعال مصلح قد وصف أن كلقد ذهب مفكرنا إلى       
بینما قد رأى  ، تحل بوسائل سیاسیةویجب أن المشكلة سیاسیة  الأفغاني أنجمال الدین 

الشیخ محمد عبده أن المشكلة لا تحل إلا بإصلاح العقیدة والوعظ، على حین أن كل هذا 
نتج عن هذا أنهم منذ وقد  التشخیص لا یتناول في الحقیقة المرض بل یتحدث عن أعراضه ،

نما یعالجون الأعراض( ، مئة عام لا یعالجون المرض ٕ    )٢وا
  

فإما بالقضاء  لهذه الحالة المرضیة ، سوى طریقتین لوضع نهایةأنه لا یوجد  هوبینما یري   
ما بإعدام المریض ، ٕ : كما أن مشكلة النهضة تنحل إلى ثلاث قضایا أولیة هي  على المرض وا
لكي نقیم بناء نهضة لا یكون ذلك بأن و  ، ومشكلة الوقتمشكلة الإنسان ، ومشكلة التراب 

نما بأن نحل هذه المشكلات الثلاث من أساسه ٕ   )٣(انكدس المنتجات وا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  م١٩٧٩، دار الفكر بدمشق،  المسلم في عالم الاقتصاد، إصدار ندوة مالك بن نبي) مالك بن نبي : ١(

  ٢١ص
  ١٦بن نبي : شروط النهضة ،ص) مالك ٢(
  ١٦٨ص  ) مالك بن نبي : تأملات ،٣(
  



 
 

١١٠  
  

  انــــــــــالإنسأــ مشــكلة 
 البناء ،عملیة التطور من الإنسان لأنه المخلوق الوحید القادر على قیادة حركة تبدأ     

 ،لكي یتحقق التغیر في محیطنا یجب أن یتحقق أولاً في أنفسنا و  ، تمهیداً لظهور الحضارة
إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا  ﴿:التغییر یقتضي تغییر ما في النفوس أولاً لقوله تعالىف

   )١(﴾ما بأنفسهم
  

هو الذي یحدد في ف": محور الفاعلیة في حركة الحضارةهو الإنسان  لهذا یعتبر ابن نبي أن   
بأي تحویل  القیمة الاجتماعیة لهذه المعادلة، لأن التراب والوقت لا یقومان النهایة

والحضارة تؤكد دائماً الشرط  ، هو الشرط الأساسي لكل حضارةفلإنسان أما ا )٢("اجتماعي
  ) ٣("الإنساني

 دراسة ، فعلینا أولا ، بل القضیة في أنفسنا لیست قضیة أدوات ولا إمكانیاتالقضیة إذن     
   )٤وما هذه المظاهر الاجتماعیة غیر تعبیر عن حركة الإنسان وركوده( ، الإنسان

  

 )٥من هنا تظهر أزمة العالم الإسلامي، فهي مشكلة الإنسان الذي عزف عن الحركة(   
 هومهما جرت محاولات تحدیثی فالإنسان هو الهدف وهو نقطة البدء في التغییر والبناء ،

فإن هذه المحاولات ستكون  الشراء للمصنوعات ومنتجات التقنیة،أو  سطة الاستعارة ،ابو 
   )٦بتكوین الفرد( رتبطعقیمة طالما أنها لم تبدأ من حیث یجب، فالحل الوحید م

  

 خطرا مثلت ، فهي لعلوم الأخلاقیة والاجتماعیة والنفسیةولهذا یعطي ابن نبي أهمیة كبیرة ل    
عدادهالإ ومعرفة  ، قة أنفسهمفي مجتمع مازال الناس یجهلون فیه حقی ٕ من  أشق كثیرا نسان وا

   )٧صنع محرك أو تقنیة متطورة(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١) سورة الرعد ، الآیة : ١(
  . ٧٥صم ، ١٩٩٠ ، دار الفكر ، دمشق ، منولث إسلاميو ) مالك بن نبي : فكرة ك٢(
 م١٩٨٠ الفكر ، دمشق ،، دار  ، ترجمة د. عبد الصبور شاهین وجهة العالم الإسلامي) مالك بن نبي : ٣(
  .١٩٨ص ،
  ٣٠ص ) مالك بن نبي : تأملات ،٤(
  .٨٢ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة ،٥(
  ٨٣المصدر نفسه ، ص )٦(
  ١٢٥مالك بن نبي : تأملات ، ص )٧(
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النفوذ  من تربویا متحررا هیأنا له مناخا إلا إذا لایمكن تغییره ن الإنسانأ لذا یري   
  .مجتمعالوبذلك تقوم النهضة العلمیة في  )١(ثقافیا أصیلا الاستعماري وجوا

  

  رابـــــــــالتب ـ مشكلة 
 ، وهو العنصر الثاني الذي یشكل الحضارة مع الإنسان والوقت في فكر مالك بن نبي   
من حیث قیمته  هولكن یتكلم عن ، یتكلم عن التراب لا یبحث في خصائصه وطبیعته نماوحی

 ، الأمة مرتفعةتكون قیمة  فحینما،   وهذه القیمة مستمدة من قیمة مالكیه الاجتماعیة ،
متخلفة یكون التراب على  وحیث تكون الأمة ، یكون التراب غالي القیمة ، وحضارتها متقدمة
  )٢( قدرها من الانحطاط

  

  ج ـ مشكلة الوقـــت 
حینما لا یكون الوقت من أجل الإثراء ف ، العنصر الثالث في تكوین الحضارة الوقت هو      

لتحقیق الخلود أو  ، للمحافظة على البقاء أي حینما یكون ضروریا ، أو تحصیل النعم
فهي العملة الوحیدة التي  ، عن ساعات العملیتحدث الناس ، حینئذ  على الأخطار والانتصار

وخطوات واسعة  ، نحن في حاجة ملحة إلى توقیت دقیقو  ، ولا تسترد إذا ضاعت ، لا تبطل
  ) ٣(لكي نعوض تأخرنا

نستطیع أن نقول أننا حینئذ  ،استغلال الوقت على أكمل وجه تطیع یسمن خلال إنسان    
  .یة حقیقیةمبدأنا نهضة عل

  
   الحضارة والقابلية للاستعمار   :خامسا 

مفهوم من أشهر مفاهیم مالك بن نبي ، حیث یستعمله لوصف  والقابلیة للاستعمار ه    
مجتمع ما بعد الحضارة  ، أي الوضع المنهار للحضارة في نهایة دورة حضاریة وقبل بدء دورة 

وضع المجتمع الإسلامي الآن ، كما استعمله في وصف حالة الجزائر  یدة ، إنهحضاریة جد
  ذلك نذــــــفم : " التي كان الاستعمار حین دخلها یعرف القیمة الطبیعیة الكامنة في أفراد شعبها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢٦مالك بن نبي : تأملات ، ص  )١(
  ١٤٦ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ١٤٧ص ، ) مالك بن نبي : شروط النهضة٣(
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، بقصد  بدأ الحط من قیمة الأهالي ینفذ ، كأنه معامل جبري وضع أمام قیمة كل فردالحین 
  ) ١التنقیص من قیمته الإیجابیة(

       

بالمقابل ثمة معامل  ، ولكن فهو یؤثر في الفرد ویبخس من قیمته الإنسانیة والاجتماعیة    
شأن المعامل الأول ،  الخـارج، وهو داخلي هذه المـرة ولیس مفروضاً علیه من  آخر یؤثر فیه

   )٢(له الاستعمار حیث یجعل من الفرد یقبل الوضع الاستعماري ویسیر في الحدود التي رسمها
  

وتدفعهم إلى تمثل أشیاء الغرب وأفكاره  ، تسكن نفوس أبناء  المجتمعفالقابلیة للاستعمار    
 الموجود بین المجتمعات الإسلامیةة بالتمایز الحضاري الشاسع ـدون أي دراسة دقیقة وواعی

 مهما كانت قوة العوامل الخارجیة ، العامل الذاتي هو الحاسم دائما إذاً  )٣(الغربیةوالمجتمعات 
وهذا ما نشهده الآن فى  أكثر من الضعف الداخلي ، فالاستعمار یجد مكانا وانتشارا ورسوخا

  ) ٤تلاقي المسلمین مع نتائج وآثار العولمة(
  

فالمسلمون حین یخشون من اختراق الاستعمار لهویتهم لن یكون الاختراق بسبب قوة     
ولذلك ظل الفكر الإسلامي لفترة  )٥(بل إلى ضعف فى هویة المسلمین الاستعمار الكاسحة ،

   )٦(ومحاولة إظهار الصورة الإیجابیة ، طویلة فى مرحلة الرد على اتهامات الغرب له
  

كتاب الذین یهدفون إلى فلقد ذهب إلى أن ال مالك بن نبي ،محاولة ومن هذه المحاولات     
لا یؤدي  هذا التكدیسو المعارف یلجئون إلى تكدیس تشیید البناء الحضاري للأمة الإسلامیة 

إن علینا أن ندرك  ، لأن "البناء وحده هو الذي یأتي بالحضارة لا التكدیس ؛ إلى إنشاء حضارة
 ، ون منتجاتهافالحضارة هي التي تكّ  ، الغربیة لا تأتي بالحضارةأن تكدیس منتجات الحضارة 
   )٧(ون حضارة"ولیست المنتجات هي التي تكّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤٧ص ، مالك بن نبي : شروط النهضة) ١(
  ١٤٦ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ٤٨ص : إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث ، ) مالك بن نبي٣(
  ١١٤م ، ص١٩٩٩) د.حیدر إبراهیم : العولمة وجدل الهویة الثقافیة ، مجلة عالم الفكر ، الكویت ، عدد٤(
  ٩٢م ، ص١٩٩٥صدام الثقافة والحداثة ، دار الطلیعة ، بیروت ، ) هشام جعیط : أوربا والإسلام ، ٥(
  ٤٠م ، ص١٩٨٩) منیر شفیق: الفكر الإسلامي المعاصر والتحدیات ،دار البراق ، تونس ،٦(
  ٤٨ص : إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث ، ) مالك بن نبي٧(



 
 

١١٣  
  
  

؛ لأنها تحطم قدرات  أمام بناء المجتمعات ففكر هؤلاء یعد أحد التحدیات التي تقف    
غیر منتج ، ینتظر ما یجود به الغرب من سلع جاهزة وتجعله إنساناً مستهلكا  الإنسان فیها ،

   )١(بل تجعله یتباهى بما لا ینتجه الصنع ،
  

ولا ینقلون منها إلا ما  ، ة إلا من خلال قشورهاــــــهؤلاء لا ینظرون إلى الحضارة الغربیف    
مراصدها الفكریة بالأفكار المیتة التي ترمي بها إلیهم هذه الحضارة عن طریق  مفكرنا یسمیه

في  خبة المثقفةوهذا عكس ما فعلته النُ  ، ، منفعلین لا فاعلین حتى یظلوا تابعین لا مبدعین
وما هو  ، صالح للاقتباسالیابان التي استطاعت في تعاملها مع الغرب أن تفرق بین ما هو 

   )٢(طالح وخاص بالقیم والأخلاق الغربیة التي تتعارض مع قیم الإنسان الیاباني وأخلاقیاته
  

فلقد بذل جهودا  أما المجتمع الإسلامي فهو الیوم في مرحلة ما قبل التحضر من جدید ،     
إذا ما  ثقیلا وبطیئا الحركة ، ولكن إقلاعه یبدوب فیه بیرة خلال ما یقرب من قرن لكي تدك

قورن ببعض المجتمعات المعاصرة مثل الیابان أو الصین الشعبیة التي كانت متأخرة عنه 
   )٣(بكثیر

  

 وأما حاملوا لواء إلى الإسلام سبب تأخیر الإقلاع ، نوالمدافعون عن الاستعمار یرجعو   
فالفریق الأول  جسیم ، وفي كلتا النظریتین خطأ ، النظریة القومیة فیعزونه إلى الاستعمار

الاستعمار  عندما یحمل الإسلام مسؤولیة كل هذه الأوضاع یتجاهل حقیقة صارخة وهي أن
أما الفریق الثاني  ، مسئول عن النصیب الأكبر من الفوضى التي تسود العالم الإسلامي الیوم

عها مع فعندما یلقي اللوم كله على الاستعمار یحاول أن یخفي سیاسة التملق التي یتب
  )٤(شعوبه

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعاصر ، بیروت ، ) مسعود ضاهر : الثقافة العربیة فى مواجهة المتغیرات الدولیة الراهنة ، الفكر العربي ١(

  .٣٦م ، ص١٩٩٣عدد 
  ١٦٧ص ، : تأملات مالك بن نبي )٢(
م ، ١٩٨٨دار الفكر، دمشق،الطبعة الأولي ،  ، مشكلة الأفكار فى العالم الإسلامي : مالك بن نبي )٣(

  .٩٨ص
  ٩٨) المصدر نفسه ، ص٤(
  



 
 

١١٤  
  
  

تمحور سیاستنا حول مبدأ مطالبته أن:"الاستعمار لا یمانع في  مالك بن نبي ویري    
بالنهضة لتغییر وضعنا الاجتماعي وقیامنا  نا حقوقنا دون أن نفعل نحن شیئابإعطائ

 حتى أننا أخذنا نردد عبارة "إننا نطالب بحقوقنا تلك الحقوق الخلابة المغریة التي )١(المطلوبة
  )٢یستسهلها الناس فلا یعمدون إلى الطریق الأصعب"(

 أسفل لا من أعلىرة نهضویة سلمیة داخلیة تأتي من فإن مجتمعنا بحاجة إلى ثو  ومن هنا    
إن االله لا یغیر ما بقوم (: الآیةف"كما تكونوا یولى علیكم" ومعنى وهذا معنى الحدیث الشری ،

  )٣()حتى یغیروا ما بأنفسهم
في طرفة تحل المشاكل  ، شخص أو دولة ، ننتظر التغییر من قوة خارجة عناإذن لا      
تلك العقائد التي تمثلت  للحضارة ، ، فلاشك أن هناك فى عقائدنا السیاسیة قیم فاسدة عین

فالتاجر الذي تنجح تجارته  ، عندنا الیوم في أسطورة الشيء الوحید والرجل الوحید الذي ینقذنا
ویق وآخرون یرون الشيء الوحید في البیان وتز  ، یجزم بلا تردد بأن النجاة في الاقتصاد

ولا ندري كم من السنین سوف نقضیها لندرك  ، لنتخبط في وهم وهكذا ننتقل من وهم ، الكلام
  )٤"(عجز الأشیاء الوحیدة عن حل المشكلة التي هي مشكلة الحضارة أولاً و قبل كل شيء

ذا كان       ٕ فإنه قد بحث في  ، بالبحث في جذور البناء الحضاري قد عني مالك بن نبيوا
"لیست كإحدى الحروب تدور ریحها مع  :لأن الثورة عنده )٥(الأسس التي تنطلق منهاو الثورة 

  ) ٦(بل إنها تعتمد على الروح والعقیدة ، العدد والعتاد
  

ذا     ٕ نما ، البناء الحضاري لا یقوم على الوسائل المادیة فقطكان وا ٕ  أیضا یقوم على الأفكار وا
  لم تغیر  إذ ، أهدافها لا تستطیع الوصول إلى" الثورةف غایة أیة ثورة هي تغییر الإنسان،فإن  ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٣٠ص ) مالك بن نبي : بین الرشاد والتیه  ،١(
  ٣٤ص بن نبي : شروط النهضة ،) مالك ٢(
          ١١الرعد ، آیة :) سورة  ٣(
   ١٥٨ص  ) مالك بن نبي : شروط النهضة ،٤(
، ١٤٢، عدد ، مجلة السیاسة الدولیة  التطور الدیموقراطي في الوطن العربي : حسین توفیق إبراهیم) ٥(

  ٤٠م ، ص٢٠٠٠ ، أكتوبرالثالثة ، السنة 
  ١٤شاد والتیه ، ص) مالك بن نبي : بین الر ٦(
  



 
 

١١٥  
  

ولكن ماذا یجب أن یتوفر  ، الإنسان بطریقة لا رجعة فیها من حیث سلوكه وأفكاره وكلماته
الأكید أنه على الثورة   لهذه الثورة كي تضمن نتائجها وتحفظها من التراجع والموت البطيء؟

   )١(مادیة ععدم التنازل عن المبادئ التي قامت علیها لأجل تحقیق مطام
ما أن یكون في اتجاه معاكس  ، مواصلة للثورة ، فإما أن یكون إن لكل ثورة ما بعدهاف    ٕ وا

  هو إلا دلیل ضعف وهشاشة  صحاب المصالح بعد كل ثورة ما وصراع ، یتنكر لها و یمسخها
،  وتنكر للزملاء الذین سقطوا في میدان الشرف ، تجاهل للتضحیات إضافة إلى ، المبادئ

ذا فرضنا أن الثورة  ،، وهذا یؤدي إلى فقدان الروح الثوریة،  عن أخلاقیات هذه الثورة دفاعاً  ٕ وا
،  فإن هذا الاستقلال یبقى ناقصاً  أي الاستقلال السیاسي، ، تمكنت من تحقیق هدفها الأول

   )٢(تغییر الإنسانوهو  إذا لم یتحقق الهدف الجوهري للثورة
  للاستعمار؟كيف يمكن إزالة القابلية :  سادسا

  :یتحدث هنا مالك بن نبي عن قضایا أربعة هي   
  ــ الفعالیة ١
  للفرد والمعادلة البیولوجیة والاجتماعیةــ ٢
  والمنطق العمليـــ ٣
  والتوجیه. ـــ٤
ابن نبي تكون بمثابة :"إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع  مالك كما یقول ةــــ(أ )فالفعالي   

ذا سكن  والتاریخ ٕ ، ذلك ما تشیر إلیه النظرة فى تاریخ الإنسانیة  سكن المجتمع والتاریخ، وا
النشاط وتزدهر فیه الحضارة وأحیاناً  فنرى المجتمع حیناً یزخر بوجود ،  منذ أن بدأ التاریخ

ففي حركة التاریخ حركة الإنسان وفى  ، الظلمات نراه ساكناً لا یتحرك یسوده الكساد وتغمره
   )٣(ركوده ركوده"

للوظیفة  فشرط الفعالیة هو أن ینظر الإنسان لنفسه كصانع للتاریخ ومحرك له وفقاً     
كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون تعالى:﴿  لنا القرآن في قولهالاجتماعیة التي حددها 

   )٤(﴾بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٥، صمالك بن نبي : بین الرشاد والتیه ) ١(
  ١٤، صالمصدر نفسه ) ٢(
  ٣٠ص ) مالك بن بني : تأملات ،٣(
   ١١٠، : آیةأل عمران ) سورة  ٤(



 
 

١١٦  
  

بینما  فالطفل الذي یقود الجمل هو فاعل لأنه یملك الإرادة ، بالإرادة ،والفعالیة مرتبطة    
  )١(لهذه الإرادة ینقاد الجمل لأنه یفتقد

  

  ةــة والاجتماعيـ(ب) أما عن المعادلة البيولوجي   
فیها  معادلتان: معادلة بیولوجیة یتساوىفیري مالك بن نبي أن هناك لكل إنسان         

وفي  ر، ومعادلة اجتماعیة تختلف من مجتمع إلى آخ فیها بین المجتمعاتالبشر ولا اختلاف 
أما المعادلة البیولوجیة فهي منحة االله لجمیع  المجتمع نفسه تختلف من عصر إلى آخر ،

القاسم المشترك الذي یطبع سلوكهم  المجتمع وهي ، أما المعادلة الاجتماعیة فهي نتاج الناس
بما یمیزهم عن أفراد مجتمع آخر أو عن جیل آخر من  المشكلاتویحدد درجة فعالیتهم أمام 

  مجتمعهم ، لكن كیف تتكون المعادلة الاجتماعیة؟ 
  

ما أن تتكون بعمل إرادي إنها إما أن تتكون بطریقة تلقائیة ،       ٕ "ترید ما تفعل وتفعل ما :وا
إما  ، یه أن یختاروالمجتمع الإسلامي بدوره یجب عل ، لمواجهة ظروف وضرورات قاسیة ترید

ما  ، تاركاً للأیام صیاغة معادلته الاجتماعیة عبر التجارب والمحن أن یسیر في طریق طویل ٕ وا
   )٢(بصورة منهجیة كما فعلت الیابان والصین أن یطرح المشكلة

فقد كانت  ؛الیابانیة فى التقدم  التجربةب كثیرا نود أن نشیر إلى أن مفكرنا قد أشاد     
في مدرسة  سویاً تتلمذا  "فالمجتمعان قد مي :المجتمع الإسلامعاصرة لانطلاقة یابان الانطلاقة 

فالأفكار المیتة في  ، الحضارة الغربیة،والیوم هاهي الیابان القوة الاقتصادیة الثالثة في العالم
  )٣(لماضیها"و  لتقالیدهاو  فقد بقیت وفیة لثقافتها ؛ الغرب لم تصرفها عن طریقها

لأنه مجتمع لم یتعامل مع الحضارة  ؛ ما زال مجتمعا متخلفافالمجتمع الإسلامي أما     
الواضح أن المشكلة التي تطرح نفسها لا تتعلق من " :لذا فإنه ، الغربیة تعاملا علمیا ونقدیا

فالطالب المسلم الذي یلتحق  ، بل بالطبیعة الخاصة بعلاقتنا بها ، بطبیعة الثقافة الغربیة
یذهبان إلى لا  البینـوكلا الط،  والطالب السائح ، دتهالطالب المج بین نموذجین: بمدرستها هو

   )٤(بل إلى حیث تتفطر فیها أو تلقي فیها نفایاتها" ، منابع الحضارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٦ص ) مالك بن نبي : تأملات ،١(
  ٩٨ص ) مالك بن بني : المسلم فى عالم الاقتصاد ،٢(
  ١٦٧ص ) مالك بن نبي : تأملات ،٣(
  ١٥٦ص ) مالك بن نبي : مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ،٤(



 
 

١١٧  
  

حیث  ؛ وتعامل الإنسان الیاباني معه فالفرق شاسع إذن بین تعامل المسلمین مع الغرب      
إن هذا الأخیر ترك القشور واهتم بالجوهر فتمكن من استیعاب العلوم الغربیة التي تمثل سر 

فهو  متحضرا "فإذا كان الیابان قد بنى مجتمعاً  :دون أن یؤدي به ذلك إلى فقدان هویته تقدمها
ولیس بالنسبة  ، درس الحضارة الغربیة بالنسبة لحاجاته ، دخل الأشیاء من أبوابهاأقد 

أما نحن فقد أخذنا  ، فلم یصبح من زبائن الحضارة الغربیة یدفع لها أمواله وأخلاقه ، لشهواته
  )١(نأخذ منها بعض الأشیاء الطیبة التي قدرها االله لنا" وأحیاناً  ، رذیلة منها كل

  

"یواجه حالة طوارئ تفرض  :الطریقة الیابانیة لأن مجتمعنا كما یقول ویفضل مالك بن نبي    
تتخذ قیادة عسكریة قراراتها لمواجهة  كما ، علیه أن یتخذ قرارات صارمة بالمجال الاقتصادي

 النخبة المغتربة التي لا تفرق في اقتباسهانبي  مالك بن لهذا انتقد )٢استثنائیة"(ظروف 
بین ما هو صالح للاقتباس وما هو خاص بحضارة  ،لأفكار ومناهج الحضارة الغربیة 

  ) ٣(معینة
  

  (ج)أما عن المعادلة الثالثة فهي المنطق العملي   
فاعلیة في أعمالنا إذ یذهب  اللا من جانبا كبیراننا نرى في حیاتنا الیومیة وتتمثل فى:"إ      

ذا ما أردنا حصر لهذه القضیة فإننا نرى  ، والمحاولات الهازلةفي العبث  جزء كبیر منها ٕ وا
، بین ثقافة  ، بین سیاسة ووسائلها سببها في افتقادنا الضابط الذي یربط بین عمل وهدفه

   )٤(وسائلها وثقافتنا لا تعرف مثلها العلیافسیاستنا تجهل  ، وتحقیقه ، بین فكره ومثلها
  

 الفائدة من نفتقد إلى المنطق العملي في حیاتنا وهو استخراج أقصى ما یمكن من فنحن    
  وسائل معینة، فالمسلم لا یحسن الاستفادة من الوقت ولا من العلم أو المال. 

  

  فكرة التوجيهأما عن المعادلة الرابعة لتحقيق فعالية النهضة فهي  (د)   
  الهدف ،  التوجیه عند مالك بن نبي هو" قوة في الأساس وتوافق في السیر ووحدة في       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٥٦ص بن نبي : مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ،) مالك ١(
  ٩٨ص مالك بن بني : المسلم فى عالم الاقتصاد ، )٢(
  ١٦٤ص ) مالك بن نبي : تأملات ،٣(
  ٩٦ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة ،٤(



 
 

١١٨  
  

 والإنتاجیــــــــــــــــــةوهو إدارة ملایین السواعد العاملة والعقول المفكرة في أحسن الظروف الزمنیة 
وبلغة  الإنسان الذي تحركه دفعة دینیة ، فكرة توجیه وفي هذا تكمن أساسا ، المناسبة

  )١(الاجتماع الذي یكتسب من فكرته الدینیة معنى الجماعة ومعنى الكفاح
  

ومن  ، أما عن توجیه الفرد فیرى أنه یؤثر في المجتمع بثلاث مؤثرات: بفكره وعمله وماله     
  وتوجیه رأس المال. هنا یجب أن نبحث في توجیه الثقافة وتوجیه العمل

  
  ة ــــــــــــ) توجيه الثقافـــ١( 
 لصلات الاجتماعیة، كما یعني أیضاالتوجیه الثقافي یعني توجیه الأخلاق لتكوین ا     

   )٢(إذ الجمال هو الإطار الذي تتكون فیه أیة حضارة التوجیه الجمالي ،
  

 حاول ابن نبي أن یفهم الثقافة في إطار التاریخ "إذ لا یمكن أن نتصور تاریخاً بلا ثقافةولقد 
   )٣(والشعب الذي یفقد ثقافته یفقد حتماً تاریخه" ،
  

ع ، الأمر الذي وبالتالي فإن معنى الثقافة یتحدد بما تحركه من قوى في الفرد وفي المجتم    
، لكن الأدق هو  وتتطور هذه الحالة بتطور المجتمع ، واجتماعیةنفسیة یجعلها أشبه بحالة 

، فهي:" تلك الكتلة نفسها  ، وهذا یتطلب تحدید الثقافة لهذه الحالة المجتمع تبعاأن یتطور 
، وأذواق متناسبة  ، وعبقریات متقاربة وتقالید متكاملة بما تضمنه من عادات متجانسة

من عقلیة ابن خلدون ،  الحضارة سمتها الخاصة ، أوهي كل ما یعطي ، وعواطف متشابهة
وهذا هو معنى الثقافة في  أو عقلیة دیكارت ، وروحانیة جان دارك وروحانیة الغزالي ،

  )٤(التاریخ"
ولقد انتقل مالك بن نبي من التاریخ إلى الإیدیولوجیا كي یمیز بین تعریفین للثقافة ،      

  الأول یتحدد في نظرة الغرب لها ، بوصفها : "تراث الإنسانیات الإغریقیة اللاتینیة ، بمعنى أن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٨ص ، ) مالك بن نبي : شروط النهضة١(
  ١٠٨ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ٧٦ص : مشكلة الثقافة ، ) مالك بن نبي٣(
  ٧٧ص ،المصدر نفسه ) ٤(



 
 

١١٩  
  

والثاني یجدها  الإنسان ،: فلسفـة  فهي في رأیهم ، مشكلتها ذات علاقة وظیفیة بالإنسان
فالثقافة عنده  ، حیث یطبع تفكیر ماركس كل القیم ، متحققة فیما یعرف بـالبلدان الاشتراكیة

   )١(فلسفة المجتمع
، یختلف عن التعریفین السابقین معاویهدف ابن نبي من ذلك وضع تعریف آخر للثقافة      

" مجموعة من : وانتهى فیه إلى أنها ، خلاقیةتعریف یربط فیه الثقافة بالناحیة الاجتماعیة والأ
لقیة والقیم الاجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا شعوریاً العلاقة  الصفات الخُ

   )٢(التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیه"
  

تشكل المحیط الذي والثقافة وفق هذا التعریف تشكل طباع الفرد وشخصیته، كما أنها      
بوصفها أكثر  ولا تشكل جزءاً منه أو تابعاً له ، ، لذا فهي تفترق عن العلم یعكس الحضارة ،

  أهمیة وفاعلیة من العلم.
  

طارا ومن ناحیة أخرى ربط الثقافة بالحضارة من حیث أنها محیط یحیط بالإنسان     ٕ  ، وا
وهي الوسط الذي المجتمع المتحضر  ون فیه كل خصائص:"إنها الوسط الذي تتك یتحرك داخله

   )٣(تتشكل فیه كل جزئیة من جزئیاته تبعاً للغایة التي رسمها المجتمع لنفسه"
  

لكنه یحدد من الوجهة التربویة مشكلة الثقافة باعتبارها مشكلة توجیه الأفكار، فلیس     
   )٤(تي نرید تحقیقها"لمهمتها الاجتماعیة ال ج أفكاراً بل یجب أن نوجهها طبقا"أن ننت :المهم

  

  توجيه العمــــــــــــل )٢(
ولكي تتحقق النهضة لابد من أن ینتقل المجتمع من حالة البطالة والعبث إلى حالة العمل      

الموجه ، إنه سیر الجهود الاجتماعیة في اتجاه واحد ، وهو عمل تطوعي له هدف تربوي لا 
حروف من الأبجدیة عمل ، وتقبل هذه الحروف  كسبي كما یرى مالك بن نبي:" فإعطاء ثلاثة

سداء نصح عن النظافة أو الجم ٕ زالة أذى عن الطریق عمل، وا ٕ   ال دون أن یغضب ــــــــــــعمل ، وا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٢ص ، : مشكلة الثقافة ) مالك بن نبي١(
  ٧٧ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ٧٧، صالمصدر نفسه ) ٣(
  ٧٨ص ،المصدر نفسه ) ٤(



 
 

١٢٠  
  

الناصح حین لا یصغى لنصحه عمل ، وغرس شجرة هنا عمل واستغلال أوقات فراغنا في 
 نأخذ بصورة تؤثر فى التاریخ أو مساعدة الآخرین عمل ، وهكذا فنحن نعمل ما دمنا نعطي

  )١(الإنسان وخلق بیئة جدیدة" هو تألیف كل هذه الجهود لتغییر وضعفتوجیه العمل 
  
  الــــــــــتوجيه رأس الم )٣( 

ن كنا تنبغي الإشارة إلى أن مفهوم رأس المال  یختلف عن مفهوم الثروة ،     ٕ معتادین على  وا
الاجتماعي ،أما  ابن نبي :" شيء شخصي یستعمل للوجاهةفالثروة كما یقول  الخلط بینهما ،

، إنه المال المتحرك الذي یخلق  منفصل عن صاحبه رأس المال فهو شيء غیر شخصي
  )٢(والعقول حركة ونشاطاً ویوظف الأیدي

  
  لكن هل من الممكن تحويل الثروة إلى رأس مال ؟                 

 مالك بنمن الممكن تحویل الثروة إلى رأس مال ، وهذا بمثابة عمل نهضوي كما یري       
ولكن یجب أن تقوم بذلك هیئة مخططة تهدف إلى تحویل كل قطعة نقدیة إلى كیان  نبي ،

وتحویل أموال الأمة البسیطة بالتوجیه من أموال كاسدة  متحرك یخلق معه العمل والنشاط ،
حتى   وتكوین رأس المال ممكن، ، والعمل والحیاة في البلاد ط الفكرإلى رأس مال متحرك ینش

  )٣(وتوجهت نحو الصالح العامفیه الجهود  في وطن فقیر إذا ما اتحدت
  

  نبي مالك بنارية عند ـدورة الحضـــــــال: سابعا
 أن مسیرة الأمم تخضع لنـظامبن نبي بعد دراسته لتاریخ الحضارة إلى مالك لقد انتهي     

 ، هو الذي یجعل الأمة في فترة من فترات تاریخها الحضاري تسجل مآثر عظیمة وهذا ، دوري
وغیر ذلك من الحالات  ، حضاریةالهزائم الكما تسجل علیها  ، تبقى خالدة في سجل تاریخها

والانحطاط في آخر طور من أطوار دورتها ف التخل مهاوىالمرضیة التي تهوي بالأمة إلى 
  لأنه یخضع لنفس النوامیس التي تخضع لها باقي  ؛ ون طبیعيــــــــــــــــــــــــهذا القانو  ، الحضاریة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠٨ص شروط النهضة ،) مالك بن نبي : ١(
  ١٠٩ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ١١٠المصدر نفسه ، ص) ٣(



 
 

١٢١  
  

والشهر كذلك یبدأ ببزوغ  ، ثم یتبعه الغروب فالیوم یبدأ بالشروق ، الكون مخلوقات االله في
مالك بن  یقولوفى هذا  ، لینتهي بعد ذلك إلى الزوال لیبدأ شهر آخر دورته ثم یستكمل الهلال

 فإننا نرى الحضارة تسیر كما تسیر الشمس ؛  إلى الأشیاء من الوجهة الكونیة "إذا نظرنا :نبي
  )١(آخر" ، ثم متحولة إلى أفق شعب فكأنها تدور حول الأرض مشرقة في أفق هذا الشعب ،
  

والنوامیس الإلـهیة التي  السننكتلة من عبارة عن كما یراه مالك بن نبي : التاریخ ف     
نن لابد من استیعابو  ، الأفراد والمجتمعات على السواءتوجیه  تتحكم في ُ والسیر  ، هذه الس

 ، فإن حركتهم مضطربة لا یحكمها ضابط ؛نن ذه السلا یستوعبون ه أما الذین ، على هداها
من عادة التاریخ ألا یلتفت للأمم التي تغط في و  ، مما یؤدي إلى الدخول في فترة الخمول

نما یتركها لأح ، نومها ٕ   ) ٢"(آخر وتزعجها حیناً  ، لامها التي تطربها حیناوا
  

      ُ لابد أن یستوعبوا سنن االله  بات حضاريولكي یخرج المسلمون مما هم علیه الآن من س
لأنهم بهذا الاستیعاب فقط یمكن أن تكون حركتهم في التاریخ حركة ثابتة  الثابتة في الكون ؛

وتوجهها الأهواء  ، ةعشوائیة تحكمها الصدفوهادفة بدل أن تبقى كما هي علیه الآن حركة 
 سهل علینا أن نعرف ، خــــــــــــفإذا ما حددنا مكاننا من دورة التاری،  الفردیة والنزوات الشخصیة

أن كل الحضارات الإنسانیة خضعت لنفس هذا لاشك و  )٣(أو السقوط في حیاتنا عوامل النهضة
   )٤(القانون الدوري

  

ذا أردنا المقارنة هنا بین فكر ابن خلدون وبین        ٕ فإننا ننتهي إلى أن  بن نبي ،فكر مالك وا
معنى أدرك أما ابن خلدون فقد ،  من الأحداث المتتابعة ضربا ابن خلدونقبل التاریخ كان 

، كما حدد معنى الواقع الاجتماعي من حیث كونه  عملیة تطورا تتابع الأحداث من حیث كونه
  )٥مصدراً لتلك الأحداث وتطورها(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٩، ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة١(
  ٤٩) المصدر نفسه ، ص٢(
  ٢٠، ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة٣(
  ٤٧، صالمصدر نفسه ) ٤(
  ٢٧ص م ،١٩٨٧الطبعة الرابعة ، القرآنیة ، دار الفكر ، دمشق، ظاهرة) مالك بن نبي : ال٥(
  



 
 

١٢٢  
   
  

ن لم یتجاوزها إلى  ، ممن نبه إلى دورة الدولة في نظریة الأجیال الثلاثة فمالك بن نبي     ٕ وا
 التاریخ من هذا یكون) ١نشوء كیانها إلى العصبیة الأسریة( حیث رد ، الحضاریة أفق الدورة

 ٍ ادخل أما هو فقد ،  من التحلیل واستكشاف العلل التي توجه الأحداث قبل ابن خلدون خال
ل یرد تشكو  ، ن هناك دورة تمر بها الدولةكما قال بأ ، تتابع الأحداث ، وعلل معنى السببیة

  ) ٢بالعصبیة"( ، والغلب لا یكون إلا لأن السیاسة لا تكون إلا بالغلب" :عصبیةالالدولة إلى 
  

 رالتحض طورو  طور البداوة ، تمر بثلاثة أطوار أن نشأة الدولإلى  مالك بن نبي كما ذهب    
العامل الجغرافي فى ذلك ولكنه رفض  ولقد اتفق ابن نبي مع ابن خلدون )٣طور التدهور(و 

ة تامة في نظریة الأساس للمجتمعات  الفكرة الدینیة هي حیث أعتبر ، نشوء الحضارات كعلّ
  )٤وقیامها(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١٣٤أحمد محمود صبحي : فلسفة التاریخ ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة ، د.ن ، ص) د. ١(
القاهرة ،طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  تحقیق د.على عبد الواحد وافي ، المقدمة ، ) ابن خلدون :٢(

  ٤٧٩ص ،٢، جـ  م٢٠٠٦
  ٤٧٢ص ، ابن خلدون : المقدمة )٣(
 ، بیروت المؤسسة الجامعیة  للدراسات والنشر ، سلیمان الخطیب : فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي ) د.٤(

  ٧٨ص
  



 
 

١٢٣  
  

  ـةـــــــــــــالخاتمــ
وختاما لابد من لفلسفة الحضارة ، مالك بن نبي  رؤیةهذه محاولة لكشف النقاب عن    

  . لسفته فى هذا المجالالملاحظات التي تتعلق بفبعض الإشارة إلى 
  

بقضایا الحضارة ومشكلاتها فإن ذلك لم یجعله  مالك بن نبي على الرغم من اهتمام :أولا    
ینحو بتحلیلاته منحى التجرید والنظر البعیدین عن هموم الأمة الإسلامیة وقضایاها 

لمختلف  وراصداً  ، بواقع الأمة بل ظل على الدوام ملتصقاً  ، الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة
  التحولات التي تطرأ علیها. 

  

دعو إلى ضرورة بذل المزید فإننا نه اجتهاداتهمیة فكر مالك بن نبي وسمو لأ نظرا :انيثا   
، وذلك بإعادة نشر مؤلفاته والتعریف بها وتعمیق النظر في المفردات  من العنایة بهذا الفكر

الحلول  یجادوتوظیفها لإ ، والمفاهیم والمعادلات والقوانین التي أبدعها بقصد استیعابها
  .واقعالالمناسبة لكثیر من المشكلات الحضاریة المستجدة في 

  

أصبحت الیوم  مالك بن نبي الكثیر من المفاهیم والمصطلحات الرائدة والتي تناول :ثالثا    
حالة  ، والذي عبر به عن للاستعمار مصطلح القابلیةب قالمدخلاً لكل عمل فكري فهو الذي 

للاستعمار باحتلال بلادنا، وأن التخلص من الاستعمار  وثقافیة سمحتاجتماعیة واقتصادیة 
ا، ولعل تجارب البلاد العربیة والإسلامیة بعد  دون التخلص من هذه الحالة لن یجدي شیئً

أكدت هذا الأمر، فمع استمرار عوامل وأسباب القابلیة للاستعمار  مرحلة الاستعمار المباشر قد
  .وعاد الاستعمار بصورة أو بأخرىبل  فشلت مشاریع النهضة،

ّ  مالك بن نبي أفكارلم تكن  :رابعا     ك، إنما تجاوزت ذل فحسب مقتصرة على العالم الإسلامي
ّ وحضارته،  فید منها بعكس ستفالكل یمكن أن ی ، وطرحت حلول لمشكلات المجتمع الغربي

  معینة. ، أو یتأسّس على أیدیولوجیا معین التفكیر الذي یتحرك داخل نطاق
ولأن الحضارة مصطلح كغیره من المصطلحات یخضع لرؤیة وتحلیل لا یمكن  :خامسا    

باعتبارها مشكلة  الإجماع علیها بشكل نهائي ، فإن مالك بن نبي له نظرته حول الحضارة
  العالم الثالث التي یحاول معالجتها، حیث یتمیز بنظرته الشمولیة فى تلك المعالجة.

  
  



 
 

١٢٤  
  

،  ، وصاحب نظریة عمیقة في البناء الحضاري مالك بن نبي مفكرا مبدعا كان :سادسا   
 وبكل أبعادها فدرسها في كل مؤلفاته بمشكلة الحضارة، والنهضة، والثقافة، والاستعمار، فاهتم

وصاحب ي، وهذا ما جعله متخصصا في العمل الفكر  ، وطور بعض مفاهیمها وأبدع فیها، ،
  .وتتمتع بالانتشار والقبول ، الطائفیة والمذهبیةأفكار تتجاوز الحساسیات 

  
،  تناول مالك بن نبي قضایا المجتمع الإسلامي في سیاقها التاریخي والاجتماعي سابعا:    

، وتصدى للانحرافات التاریخیة التي  ، وبنظرة تأملیة وعالجها بمنهج تحلیلي تركیبي نقدي
تحلیله لعناصر الحضارة على الجانب الروحي في ، كما اعتمد في  تقف عقبة أمام النهوض

  ، وعلى دور الدین في تكوین الدوافع الاجتماعیة. ، كباعث أساسي لقیام أیة حضارة الإنسان
 

ً  :ثامنا     بن  فأراء مالك ،بن خلدون أراء امالك بن نبي و  أراءا بین یلاحظ أن هناك تشابه
والحضارة تمثل امتداداً وتطویراً لأفكار ابن وبخاصة تلك المتعلقة بجوانب الاجتماع نبي 

  خلدون.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

١٢٥  
  

  المصادر والمراجــــــع
  
  ةــــــــ:المصادر والمراجع العربيأولا  
  
  بحث ور فلسفيـــــــــــــــــــ إبراهیم (د.إبراهیم محمد رشاد) : العولمة وأثرها على العقیدة من منظ١

  منشور فى المؤتمر الدولي التاسع للفلسفة الإسلامیة ، بكلیة دار العلوم                       
  م. ٢٠٠٤ـ جامعة القاهرة، عام                    

  

                 السیاسة الدولیة مجلة ، التطور الدیموقراطي في الوطن العربي :) حسین توفیقـ إبراهیم (د.٢
  م.٢٠٠٠ ، لسنة١٤٢عدد ،                

  

  ٢٨مجلد ، الأبعاد والانعكاسات السیاسیة ، عالم الفكر،الكویت ـ ............... : العولمة ،٣
  م.١٩٩٩، دیسمبر ٢،عدد                      

  

  ٢عدد ،٢٨الكویت مجلد ، عالم الفكر ،  العولمة وجدل الهویة الثقافیة ـ إبراهیم ( د.حیدر ):٤
  م.  ١٩٩٩، دیسمبر                        

  

             مالك بن نبي ـ بن الحسن (بدران بن سعود) : الظاهرة الغربیة فى الوعي الحضاري ، نموذج٥
  هـ.١٤٢٠، كتاب الأمة ،                       

  

  المصریة  لهیئة، ا تحقیق د.على عبد الواحد وافي ، : المقدمة (عبد الرحمن) ابن خلدونـ ٦
  م.٢٠٠٦القاهرة ، طبعة  للكتاب ،  العامة                     

  

  شاهین ترجمة عبد الصبور ، ابن نبي (مالك) : میلاد مجتمع شبكة العلاقات الاجتماعیةـ ٧
  توزیع دار الفكر باعة والنشر ، طرابلس ـ لبنان ، ، دار الإنشاء للط                       
  م.١٩٧٤بدمشق ، الطبعة الثانیة                       

  

  شاهین ، عمر كامل مسقاوي، د.عبد الصبور  ـ ................ :شروط النهضة ،ترجمة ٨
  م.١٩٧٩دار الفكر بدمشق ،                     



 
 

١٢٦  
  

  ،  يــــــــــعلالإسلامي ، ترجمة محمد عبد العظیم مشكلة الأفكار في العالم  ـ ................:٩
  م.١٩٧١مكتبة عمار ،القاهرة، الطبعة الأولى،                      

  

  م.١٩٧٨ار الفكر بدمشق ، الطبعة الأولي، ، توزیع د بین الرشاد والتیه ـ .............. :١٠
  الطبعة ك بن نبي ، توزیع دار الفكر بدمشق إصدار ندوة مال تأملات ، ـ ...............:١١

  م١٩٧٩الرابعة،                       
  

  الفكر ي ، دار ـــــــــــــــــــ، إصدار ندوة مالك بن نبـ ............... :المسلم في عالم الاقتصاد ١٢
  م.١٩٧٩بدمشق ،                       

  

  الفكر، ترجمة د.عبد الصبور شاهین ، دار  ، ة العالم الإسلاميــــــــــــــ .............. : وجه١٣
  م.١٩٨٠دمشق                    

  

   دار الفكر  الطبعة الأولي مروان القنواتي ، ترجمة : ـ .............:مذكرات شاهد للقرن ،١٤
  م.١٩٦٩، بیروت ،                   

  

  م.١٩٨٤ر الفكر ، دمشق ،ـ ............... : مشكلة الثقافة ، دا١٥
  

  م١٩٨٧ ، الطبعة الرابعة،  دار الفكر،دمشق القرآنیة ، ظاهرة:الـ .............. ١٦
  

  . :إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیثـ ............... ١٧
  

  م.١٩٩٠دمشق ، ، ، دار الفكر منولث إسلاميو : فكرة ك ـ ................١٨
  

  م.١٩٩١...............  : القضایا الكبرى ،دار الفكر المعاصر ، بیروت،ـ ١٩
  

   الأوليسعاد الصباح ، الكویت ، الطبعة  ، دار ـ أحمد (د.صلاح زكي): قادة الفكر العربي٢٠
  م.١٩٩٣،                        

  

نن الإلهیة ، ضمن كتاب الإسلام ـ الجلیند (د.محمد سید) : المسلمون وفقه ال٢١ ُ    ، والعولمةس
  م١٩٩٩،  الطبعة الثانیة ، القاهرة ، الدار القومیة العربیة                      

  



 
 

١٢٧  
  

  للدراسات الجامعیة المؤسسة  ، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي : )د.سلیمانـ الخطیب (٢٢
  .د.ن بیروت ،،  والنشر                     

 

للطباعة دار قباء  ، العقل والتنویر فى الفكر العربي المعاصر ـ العراقي (د.عاطف العراقي):٢٣
  م.١٩٩٨الطبعة الأولي ، ، القاهرة ، والنشر

  

  ٢٠٠٦الأولي ، ، دمشق ، الطبعة العرب  الفكر : تعارف الحضارات ، دارـ المیلاد (زكــي)٢٤
  

  الوفاء للطباعة دار  الإسلامیة مقارنة بالحضارة الغربیة،الحضارة  : )توفیق یوسفـ الواعي (٢٥
   .م١٩٨٨والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى                            

  

  المؤتمر ، النظريبین العولمة والخصوصیة، الأشكال ـ حنفي ( د.حسن ) : الثقافة العربیة ٢٦
  العلوم ، جامعة بع للفلسفة الإسلامیة ، كلیة دار المؤتمر الدولي الرا                         
  م.١٩٩٩القاهرة ،                          

  

  م.١٩٩٥فة والحداثة ، دار الطلیعة ، بیروتصدام الثقا ـ جعیط ( هشام ):أوربا والإسلام ،٢٧
  

  العربي الفلسفیة العربیة ، معهد الإنماء  الموسوعة ارة ،ـــــــــــــــــ زیادة (د. معـن) : مادة حض٢٨
  م١٩٨٦الطبعة الأولي ، ،                      

  

  الطبعة الأولي ، دار النفائس ، بیروت ،محمد) : الإصلاح رهان حضاري  بن ـ سفر (محمود٢٩
  م.٢٠٠٥،                      

  

  م.١٩٨٩،دار البراق ، تونس  ، صر والتحدیاتـ شفیق ( منیر) : الفكر الإسلامي المعا٣٠
  

  الإسكندریة ، د.ن   اریخ ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ،أحمد محمود) : فلسفة التد.ـ صبحي (٣١
      

  العربي المتغیرات الدولیة الراهنة ، مجلة  ة فى مواجهةــــــــــــــ ضاهر (مسعود): الثقافة العربی٣٢
  م.١٩٩٣عدد، بیروت ،  المعاصر                   

  

  الطبعة مالك بن نبي ، دار الهادي ، بیروت ،  ـ ............... :التخلف والتنمیة في فكر٣٣
      م٢٠٠٦الأولي ،                        



 
 

١٢٨  
  

  الفكر الإسلامي: هندسة البناء الحضاري عند مالك بن نبي مقال بمجلة )رـد.نصـ عارف ( ٣٤
  م.١٩٩٤عدد أبریل  المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ،                       

  

  الهیئة  تحقیق د.عاطف العراقي یة ،ـــــــــــــالإسلام دین العلم والمدن ـ عبده ( الإمام محمد ) :٣٥
  م.١٩٩٨القاهرة ،  المصریة العامة للكتاب ،                     

  

  والرفاهیة ، لى الدیمقراطیة  الاعتداء ع العولمة ،ـ مارتین (هانز بیترـ هارلد شومان) فخ ٣٦
  م١٩٩٨عدنان عباس علي ،عالم المعرفة ـ الكویت ، عدد ،د. ترجمة                     

  

  العربي الفلسفیة العربیة ، معهد الإنماء الموسوعة  ة ،ـــــــــــــــــــ مسعود ( رشید ) : مادة ثقاف٣٧
  م.١٩٨٦الطبعة الأولي ، ،                    

  
  سلسلة عالم   ،فى أصولها وعوامل قیامها وتطورها ـ مؤنس (د. حسین) : الحضارة دراسة ٣٨

  م.١٩٨٨،لسنة ٢٣٧المعرفة ـ الكویت ، عدد                    
  
  
  
  
  
  

  ة ـــــــــــــــــثانيا:المراجع الأجنبي
  

 1) John Balis and Stevesmith : The Globalization Of World Politics 
and Introduction to International ,relation   

London , 1997.     
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١٣٣ 

یمكننا أن نستخلص أن علم الكلام یقوم على إثبات العقیدة الدینیة عن طریق الأدلة       
العقلیة ، فهو بذلك یقوم بتوضیح العقیدة وشرحها بالأدلة العقلیة ،وبذلك تكون لعلم الكلام 

دفاعیة تتمثل في الرد على دعاوى الخصوم ،وذلك عن طریق إیراد الأدلة العقلیة التي مهمة 
تبین تهافتها ، وعلى هذا یمكننا القول بان لعلم الكلام دور ایجابي في إثبات صحة العقیدة 

  ٠بالعقل ودور دفاعي یقوم بالدفاع عن العقیدة ضد الخصوم المنكرین لها 

فلقد لعب علم الكلام دورا كبیرا فى الدفاع عن الدین الإسلامي ضد التیارات والثقافات       
الأجنبیة والتي كانت موجودة فى البیئة الإسلامیة ،فلقد كان على الدین الجدید أن یدافع عن 

على نفسه أمام هذه التیارات ، و قام بهذه المهمة علماء الكلام ، فالمتكلمون جمیعاً متفقون 
ضرورة مواجهة الثقافات الأجنبیة والتصدي لها ، ولكن إذا كان هذا هو هدف المتكلمین فى 
البدایة إلا أنه سرعان ما دب الاختلاف بینهم ، الأمر الذي أدى إلى فرقتهم وتشیعهم إلى فرق 

 ٠عدیدة 

هم اختلفوا في مدى فهم إذا كانوا قد أخذوا بالدلیلین معا الدلیل النقلى والدلیل العقلي ،فإن     
الأخذ بهما ، ولم یكن الأخذ بهما متوازناً عند كل الفرق ،وجعل أحدها الأصل والآخر الفرع 
،فالمعتزلة قد رأت أن العقل هو أصل الشرع ، إذ أن صحة الشرع متوقفة على العقل ،فلایمكن 

العقل ،لأن  أن نستدل على أصل التوحید والعدل بدلالة السمع ، بل نستدل علیهما من جهة
  ٠معرفة االله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل 

أما بالنسبة لللاشاعرة فإن معرفة االله تعالى عندهم واجبة بالسمع لا بالعقل ، ولقد حاول      
الاشعرى التوازن بین الدلیلین العقلي والنقلى ،ولكن متأخرى الاشاعرة قد انتهوا إلى جعل العقل 

الاستدلال على الأصول الاعتقادیة كمعرفة االله تعالى بالسمع ، بل أصل الشرع وأنه لا یصح 
یستدل علیها بالعقل ، ورأوا أن صحة السمع متوقفة على العقل ،وأن العقل هو الأصل وأن 

  ٠السمع هو الفرع ، ولا یجوز الاستدلال على الأصل من الفرع 

  



 
 

١٣٤  

بین مفكري الإسلام في اتجاهین  وكان هذا سببا فى اختلاف  النظرة إلى علم الكلام     
متضادین ،بین مؤید ومعارض لهذا العلم  ، الفریق الأول یرفع مكانته ، حتى أن من أصحاب 
هذا الاتجاه من رأى أن تعلیم هذا العلم یعد فرض كفایة ،وهناك اتجاه مضاد یرى أنه لا أهمیة 

تجاه بعض رجال الحدیث والفقة لهذا العلم ،بل إن ضرره أكثر من نفعه ، ولعل من مثل لهذا الا 
  ٠والصوفیة ، ومن هؤلاء من ألف في ذم المتكلمین وذم علم الكلام

وفى أدلة المؤیدین لعلم الكلام والمعارضین له ما یدل على اختلاف الأئمة حول هذا العلم      
وعلى أیة حال نجد أن الذین رفضوا هذا العلم وعارضوه إنما هم بصورة أو بأخرى یمكن 

نما إ ٕ دراجهم في إطار المتكلمین ، نظرا لأنهم عارضوا علم الكلام وهم لم یعارضوه عن جهل وا
  ٠عارضوه عن علم ،ومن ثم فإن الرد على الكلام إنما هو كلام أیضا

ومما هو جدیر بالملاحظة أن من أسباب النفور من علم الكلام أنه یعد في نظر الكثیرین      
وأنه یرث الجدل والمراء إذ تكفر الفرق بعضها بعضا وتزعم كل  مسئولا عن التفرق والاختلاف

               ٠فرقة أنها وحدها التي تعبر عن رأى الإسلام

هذه إذن هي آفة علم الكلام بلا مراء ولكنها آفة لا توجب اعتباره مسئولا عن تفرق المسلمین 
علة لها ، فالمسلمون  ، لأن دور علم الكلام هو أن یسجل معتقدات هذه الفرق ولم یكن

افترقوا شیعا ومذاهب ، وتقدم علماء كل فرقة یدافعون عن مذهبهم ،وجاء علم الكلام حصیلة 
نما أجدر بنا أن نعلله وأن نحیط بظروفه وملابساته  ٕ لهذا كله ، فلیس لنا أن نتجاهل ما كان وا

  ٠وأن نتعمق في فهم دوافعه بنزاهة وموضوعیة

میة دراسة  علم الكلام في العصر الحدیث ؟ وهل لا یزال له دور والآن نتساءل عن أه      
ثباتها والدفاع عنها بالأدلة العقلیة ضد شبهات  ٕ من حیث أنه یهدف إلى بیان العقیدة وا
الخصوم والمخالفین ؟ وهل یقف دوره على الزمن الذي كانت فیه هذه الفرق وقیامه بالرد 

  المستقبل؟  علیها ؟ أم یتعداه إلى زماننا الحاضر و 

  



 
 

١٣٥  

یمكن القول أن الفكر الإنساني عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات فیها الماضي       
والحاضر والمستقبل ، وتزداد هذه الصلة إذا كان موضوع الفكر یتصل بالعقیدة الدینیة ، وعلم 

یل على الكلام من حیث موضوعه یبحث فى العقیدة الدینیة ویبین ما قام به المتكلمین من تدل
العقیدة والدفاع عنها ، فلا غنى عن دراسة هذا الجانب التاریخي لنشأة علم الكلام ، والذي 

 خصصت له الفصل الأول والثاني من هذا الكتاب ، وكانا بمثابة مقدمة لدراسة علم الكلام 

ود ولكن یجب ألا تقتصر الدراسة على هذا الجانب التاریخي فقط بل تتعداه ، لأن المقص      
بتلك الدراسة فى العصر الحاضر لیس أن نبحث تلك المشكلات الكلامیة من زاویة تاریخیة ، 
بل یجب أن ننظر إلیها من زاویة نقدیة ، وهذه النظرة النقدیة هي التى تساعد على إقامة علم 

 ٠كلامي جدید یفي بحاجة العصر ومتفقاً مع معطیاته 

وضع قواعد عامة وأسس لإقامة علم الكلام الجدید یفي وهذه النظرة النقدیة تعیننا على       
بحاجات العصر ومتفقا مع معطیاته ، فإذا كان موضوع علم الكلام العقیدة ، وهى تقوم على 
ذا كان علماء الكلام قدموا تصوراتهم لهذه العلاقة ، فهذه  ٕ العلاقة بین االله و الإنسان ، وا

عصرهم ولاشك أن دائرة العلم اتسعت والتطور  التصورات كانت قائمة على العلم السائد في
العلمي قد حدث في عصرنا الحالي واتسعت معرفة الإنسان بنفسه وبالعلم الطبیعي ولهذا لابد 

       ٠من أن تتغیر تصوراتنا تبعا لتطور العلم

لهذا فإننا ننادى بضرورة أن یكون لنا فلسفة خاصة قائمة على تراثنا الكلامي والذي       
جانباً هاماً فى صیاغة هذه الفلسفة ، وهذا یثبت الحجة إلى دراسة علم الكلام لبیان  یمثل

 ٠الفهم الصحیح للعقیدة وأصولها 

  

  

  

  

  



 
 

١٣٦  

 المصــــــــــادر والمراجــــــــــــــع

             المنیریة المطبعة ـ ابن الجــــــــو زى  : تلبیس إبلیس ، نشرة : محمد منیر الدمشقي ، ١

 ٠، بدون تاریخ                        

  على سامي النشار ، عصام الدین  ٠ـ ابن المرتضـــــى     : المنیة والأمل ، تحقیق د ٢

 م١٩٧٢محمد ، دار المطبوعات الجامعیة ،                         

  سالم  رشادمحمد ٠،تحقیق د١ــ ابن تیمیـــــــــة       : درء تعارض العقل والنقل ،ج٣

       ٠م١٩٧١،مطبعة دار الكتب ،القاھرة ،                        

  أربعة  ـ ..................        : منھاج السنة النبویة فى نقد كلام الشیعة والقدریة ،٤

  ٠ھـ١٣٢١أجزاء ،طبعة بولاق مصر ،                          

   ١القاھرة ، جبین الملل والأھواء والنحل ، المطبعة الأدبیة ـ ابن حــــــــــــزم       : الفصل ٥

                            ٠ھـ١٣٢٠ ٥،ج٣ھـ ، ج١٣١٧ ٢،ج                         

  ٠م١٩٦٠على عبد الواحد وافى ، القاھرة  ٠ــ ابن خلــــــدون     : المقدمة ، تحقیق د ٦

   الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، تحقیق إحسان  عباس دارـ ابن خلــــــــكان   : وفیات  ٧

  ٠م ١٩٦٨الثقافة بیروت ــ لبنان ،                         

  ــ ابن عساكر             : تبین كذب المفترى إلى ما نسب إلى الأمام الاشعرى مطبعة ٨

       ٠ھـ١٣٤٧التوفیق بدمشق ،                      

ام وآراؤه الكلامیة ،٠دــ أبو ریدة (٩ ّ    لجنة التألیف والترجمة محمد عبد الھادي) : النظ

  ٠م١٩٤٦والنشر ، القاھرة ،                         

  أبو الوفا ) : علم الكلام وبعض مشكلاتھ ، دار الثقافة للطباعة   ٠ـ التفتازانى ( د١٠

  ٠م ١٩٧٩والنشر ، القاھرة ،                        

  ٠ھـ١٣٧٥الاسفرایینى      : التبصیر فى الدین ،تحقیق زاھد الكوثرى ، القاھرة ـ ١١

  ـ الاشعرى ( أبو الحسن ) : كتاب اللمع فى الرد على أھل الزیغ والبدع ، تحقیقحمودة ١٢

  م١٩٥٥غرابھ ، مكتبة الخانجى ، القاھرة ،                         



 
 

١٣٧  

الات الإسلامیین واختلاف المصلین ، تحقیق محمد محي عبد ــ....................... : مق١٣
  ٠م١٩٥٤ ٢م، ج١٩٥٠    ١الحمید ، جزأن ، مكتبة النھضةالمصریة ، القاھرة ، ج

محمود ،    فوقیة حسین ٠ــ ........................ : الإبانة عن أصول الدیانة ، تحقیق د١٤
  ٠م١٩٧٧ ١دار الأنصار ، القاھرة ، ط

........................  : رسالة الخوض فى علم الكلام ،طبعة حیدر آباد الدكن     ـ ١٥
  ٠هـ١٣٤٤

ــ الأمـدى ( سیف الدین ) : غایة المرام فى علم الكلام ، تحقیق حسن محمود عبد اللطیف ١٦
  ٠م ١٩٧١، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ،القاهرة ،

  ــ الإیجي ( عضد الدین )    : المواقف فى علم الكلام ،مكتبة المتنبي ، القاهرة ١٧

ــ الباقلانى ( أبو بكر الطیب ) : كتاب التمهید ، تحقیق الأب ریتشارد مكارثى الیسوعى ، ١٨
  ٠م ١٩٥٧المكتبة الشرقیة ، بیروت ،

ولا یجوز الجهل به ،  تحقیق ــ.......................... : الإنصاف فیما یجب اعتقاده ١٩
  ٠م ١٩٦٣محمد زاهد الكوثرى ، الخانجى القاهرة ،

ـ البغدادي (عبد القاهر) :الفرق بین الفرق ، تحقیق :  محمد محي الدین عبد الحمید ، ٢٠
  مكتبة صبیح ، القاهرة ، بدون تاریخ 

  م١٩٢٨، ــ.........................   : أصول الدین ، مكتبة المثنى ، بغداد٢١

أبو الوفا):علم الكلام وبعض مشكلاته ، دار الثقافة للطباعة  والنشر ،  ٠ـ التفتازانى(د  ٢٢
  م ١٩٧٩القاهرة ، 

عبد المنعم الحفنى ، دار الرشاد ، ٠ــالجرجاني ( السید الشریف): التعریفات ، تحقیق د٢٣
  م   ١٩٩١القاهرة ، 

  



 
 

١٣٨  

 ١،بیروت ج : تاریخ الفلسفة العربیة ، دار المعارف  خلیل وحنا الفاخورى ) ٠ـ الجـــر( د٢٤ 
  م ١٩٥٧، 

محمد  ٠ـ الجوینى (أبو المعالي)  : الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد ،تحقیق د٢٥
  م١٩٥٠یوسف موسى ، على عبد المنعم عبد الحمید    مكتبة الخانجى ، القاهرة ، 

على سامي   النشار ،  ٠ى أصول الدین ، تحقیق دـ ........................ : الشامل ف ٢٦
  ٠م١٩٦٩سهیر مختار،منشأة المعارف ، ٠فیصل بدیر عون ، د ٠د

ــ ........................ : لمع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والجماعة   تحقیق  ٢٧
  ٠م١٩٦٥فوقیة حسین محمود ، الهیئة المصریة العامة ، القاهرة ،  ٠د

الكلیات میة ، تحقیق أحمد حجازي ، مكتبة ...................... : العقیدة النظاـ ....٢٨
  ٠م ١٩٧٩الأزهریة ، القاهرة ، 

والنشر ، نیبرج ،لجنة التألیف  ٠، تحقیق دــ الخیاط ( أبى الحسین )  : كتاب الانتصار ٢٩
  ٠م ١٩٢٥القاهرة ،

  ٠هـ ١٣٤٢، المطبعة المنیریة، القاهرة ،  ــ الخوارزمي ( أبو عبد االله ) : مفاتیح العلوم٣٠

والحكماء متقدمین والمتأخرین من العلماء  ـ الرازي ( فخر الدین )   : محصل أفكار ال٣١ 
  ٠بدون تاریخ،القاهرة والمتكلمین ،المطبعة الحسینیة 

مطبعة الحلبي حقائق التنزیل وعیون الأقاویل ، ـــ الزمخشرى            : الكشاف عن٣٢ 
  ٠هـ ١٣٨٥صر ، م

دار المعرفة علم الكلام ، نشرة الفرد جیوم ، ــ الشهرستانى (أبو الفتح ): نهایة الإقدام فى ٣٣ 
   ٠م١٩٧٥للطباعة والنشر، بیروت  

  



 
 

١٣٩  

 ،تحقیق محمد سید الكیلانى ،مطبعةــ .........................     : الملل والنحل ٣٤
  ٠م١٩٧٦مصطفى البابى الحلبى ، القاهرة ، 

القاهرة ، الطبعة ین التصوف والتشیع ، دارالمعارف كامل مصطفى) :الصلة ب٠ــ الشیبى ( د٣٥
  ٠م١٩٦٩الثانیة ،

المعارف القاهرة ، مذاهب الفلسفیة والكلامیة ، دار عاطف ) : تجدید فى ال ٠ــ العراقي ( د٣٦
  ٠م١٩٧٦الطبعة الثالثة 

معارف المنهج النقدي فى فلسفة ابن رشد ،دار ال.........................        : ٣٧
            ٠م ١٩٨٠القاهرة ،الطبعة الأولى ،

  ٠م١٩٦٦عتقاد ، نشرة الحلبي ، القاهرة ،ـ الغزالي (أبو حامد )   : الاقتصاد فى الا٣٨   

 سلیمان ٠ق دــ ........................    : فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة ، تحقی٣٩
  م١٩٦١دنیا ، مطبعة الحلب ، القاهرة ، 

الدار عبد الرحمن بدوى  ٠نیة ، تحقیق دــ ........................   : فضائح الباط٤٠
ــ القاسمى (جمال الدین): تاریخ الجهمیة  ٤١م ١٩٦٤القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

  ٠م ١٩٧٩الطبعة الأولى  وتوالمعتزلة ،مؤسسة الرسالة بیر 

القاهرة  الطبعة لكلامیة الإسلامیة ،مكتبة وهبه، على عبد الفتاح): الفرق ا٠ــ المغربي ( د٤٢
  ٠م١٩٨٦الأولى 

المعروف ظ والاعتبار لذكر الخطط والآثار،ــ المقریزى ( تقي الدین أحمد ) : المواع٤٣ 
  القاهرة ، بدون تاریخخطط المقریزیة ، مؤسسة الحلبي ، بال

مصر ،  ،دارالمعارف ٢سفي فى الإسلام، جامي ) : نشأة الفكر الفلعلى س٠ـ النشار(د٤٤
  ٠م١٩٦٥الطبعة الثالثة ، 



 
 

١٤٠  

  ٠م ١٩٣١  رتر ،استانبول ٠لشیعة ، صححه هـ ــ النوبختى ( أبومحمد الحسن ) : فرق ا٤٥

القاهرة ، عة وأصولها ، المطبعة العربیة ، ــ أل كاشف الغطاء ( محمد ) : أصل الشی٤٦
  ٠م ١٩٥٨

حسان ، تمام  ٠انه فى التاریخ ، ترجمة دــ أو لیرى ( دیلاس )    : الفكر العربي ومك٤٧ 
  ٠م ١٩٩٥والنشر ، القاهرة ، مؤسسة المصریة للتألیف والترجمة ال

 ١جن ، دار العلم للملایین ، بیروت ــ بدوى ( عبد الرحمن )   : مذاهب الإسلامیی٤٨
  ٠م ١٩٧٣، ٢م ، ج١٩٧١،

النهضة ي فى الحضارة الإسلامیة ، مكتبة ...............   : التراث الیونانــ .........٤٩
  ٠م ١٩٦٥العربیة ، 

  ٠م ١٩٤٧ــ جار االله ( زهدي )     : المعتزلة ، مطبعة مصر ، القاهرة ،  ٥٠

 ٠ترجمة در الدیني بین الإسلام والمسیحیة ــ جاردیة (لویس والأب قنواتي ) : فلسفة الفك٥١
  م ١٩٦٩ ٣م، ج١٩٦٧، ١،٢للملایین ، بیروت ، جح ، فرید جبر ، دار العلم صالصبحي ال

الكتاب یعة ، ترجمة محمد یوسف موسى ،دار ـ جولد تسهیر           : العقیدة والشر ٥٢
  العربي ، مصر 

أبو   محمد عبدالهادى ٠ة دـ دى بور                : تاریخ الفلسفة فى الإسلام ،ترجم٥٣
  ٠م١٩٥٧ألیف والترجمة والنشر، القاهرة ،تریدة ، لجنة ال

الثقافة م ، المعتزلة والاشاعرة ،مؤسسة أحمد محمود ) : فى علم الكلا٠ـ صبحي ( د٥٤
   ٠م١٩٧٨الجامعیة ، الإسكندریة ،

  وا ولى التوفيق ،،،،،،،،،،،،،،،                                                                                                         


